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قديم 


تقديم 


ماالذي أملى على الكاتبة «نسرين مهران» أن تدون تجربتها 
في السفر والرحلة إلى تركيا في كتاب؟ أهي روائح البوسفورء أم 
سيمفونية ألوان زهور «بورصة» المدينة الربانية» كما وصفها الشاعر 
الفرنسي «هنري رينيه»؛ أم قمم جبال أولوداغ المنشحة بالبياض؛ 
والمكسوة بمعطف من غابات مسحورة من زمن البراءة الأولى؟ 
هل استحوذت هذه المشاهد على جزء من نفسها وروحهاء فلم 
تستطع إِلّا أن تحتفظ بها في دولاب ذكرياتها؛ لكى تكون ملادًا آمنا 
ها في لحظات الضيق والكرب؟ هل هو ارتباطها العاطفي بالشعب 
التركي الطيب المنسامح؛ صاحب القلب الأبيض النقي» متمثلًا في 
ابتسامة «إسان أوزتورك» الرائعة في صباح يوم مشمس جميل في 
منتزه «هينشليك» بأنقرة؟ 

هي إذن حالة عاطفية وعقلية تتلبس كاتبة نص الرحلة؛ دافعها 
الحنين إلى استعادة تفاصيل الرحلة» واستدعاء مشاهدها وصورها 


إٍْ 
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إ وتشرق شمس الأناضول.. | 


على الورق» بعد تأملهاء مستعينة بوعيها وثقافتها وذاكرتها البصرية 
وقدرتها على التفكير والفهم. 

على أبواب قلعة «طرابزون» القديمة تبدَّى التاريخ لعيني كاتبة 
الرحلة شيحًا عجورًا يلعب النرد» ويتأمل حال الإنسان» ثم واصلت 
سيرها باتجاه الريح والصدفة لتسرع الخطى وتبطئ... تتأمل الطيور 
وهي تستقبل صباح يوم جديد فوق غصون أشجار الزيتون؛ وتحدّق 
إلى اللاقتات والمحال والمارّة» وتتوقف أمام الأشياء... وبنفس 
مطمئنة تسير في طرقات المدينة وحدائقهاء ترافقها في جولاتها أطياف 
أرواح طاهرة سكنت الأمكنة. 

وأمام مسجد السلطان أحمد بإسطنبول» توقفت بها ساعة الزمن» 
فرأت التاريخ ينفض عن نفسه غبار الزمن مرتديًا ثوبًا جديدًا. لكن 
صدى صوت احتفالات السلاطين واستعراضات الجند وحفلاات 
طهور الأطفال في الميدان الكبير - ظل يتردد في سمعها وهي تمد 
بصرها إلى المآذن الست للمسجد الأزرق» المشرعة كسهام عشق إلى 
السماء الزرقاء؛ أقرب مكان إلى الله. 

لا يقنع كاتب نص الرحلة من ترحاله إلا بالفوز بمصادفة 
الاكتشافء وبلقاء التجربة» وبمتعة المعرفة المباغتة» مازجّا بين تاريخ 
الأمكنة وبين تاريخه الشخصي.. وموليًا كبير اهتامه لفهم المشهد في 
تمامه؛ وليس في جزئياته الصغيرة» مستعيئًا في ذلك بخياله النشط. 
ليبعث في المشهد الحياة والشعر» ويضفي عليه المعنى والدلالة. 
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رحلة كاتبتنا «نسرين مهران؟ إلى تركياء انتقال دائم بين الماضي 
والحاضرء ولقاء دائم لا يفتقر إلى الدهشة بين «هنا؛ مكان الرحلة 
كمجتمع وثقافة» وبين «هناك» مجتمع وثقافة المكان الأصليء مصرء 
الذي تنتمي إليه؛ وتحمله كرخالة فوق كتفيها أينما تحل رحاطاء 
والذي منه تبدأ الرحلة وإليه تعود... رحلتها إلى تركياء حلول ساطع 
في المكان الآخرء يعيد لا اكتشاف تفاصيل وجزئيات مكانها الأصلي» 
وينير للها فيه مناطق معتمة لم تكن قد رأتها من قبل. 

تلك الحالة العاطفية والعقلية التي تتلبس كاتبة نص الرحلة» 
والتي كان دافعها الحنين إلى استعادة تفاصيل رحلتها على الورق» 
تتطلب منها أن تختار التحدث بضمير المتكلم المراقب المتبني موقمًا 
شخصيًا غير محايد بالطبع تجاه الأحياء والأشياء, وأن تنتقي من 
الواقع الصور والمشاهد المحمّلة بالعاطفة والخيال» وأن تدس روحها 
في أحاديث الأمكنة والأزمنة» لتطلع علينا بعدئذ بأحاديث نفسها 
وروحهاء عبر صياغات لغوية عاطفية» تبدو وكأنها جمل وعبارات 
لحنية منسابة تتخلل إيقاع مشاهد الرحلة. 

نص الرحلة الذي تنفتح له طواعية بوابة الأدب هو سفر في 
المكان قد لا يستغرق سوى أيام لكنه سفر حر في الزمان لايحده 
حدء وهو أيضًا مساحات من التأمل والتفكير والنقد والمقارنة 
والشعر والاستدعاءات من خزانة التذكارات» بعضها يقدم وجهة 
نظر تقترب كثيرًا من وجهة نظر الشاعر. 


اها 
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من الجميل أن تطلع علينا الكاتبة انسرين مهران» بكتاب في أدب 
الرحلة؛ هذا النوع الأدبي الذي يلقى اهتمامًا كبيرًا من كبار الأدباء في 
العام.. في حين لا يلقى اهتمامًاتماثلا من أدبائنا المصريين والعرب» 
أو من قبل القائمين على جوائز الدولة في الأدب في بلادنا... ومن 
الجميل أيضًا أن يكون باكورة إنتاجها ني هذا الحقل الأدبي كتابًا عن 
عدة مدن تركية؛ مدن تبدو وقد بلغت سن الرشد؛ مدن تعلن على 
زائرها الحب من النظرة الأولى؛ ومدن تقدم موعدًا دائ) مع الدهشة 
للمسافرين إليها. 

هل عمل الريغلة الرعدبالتر للرخالةة جل السائر الرخالة عند 
كل قدوم له من الرحلة يجد في داخل نفسه ما يذكره بقول الشاعر 
الإنجليزي «ت. إس. إليوت:: انطلق أيها الرحالة» فأنت بعد كل 
رحلة لست نفس الشخص الذي كنته قبل بدء الرحلة؟ وهل الوعد 
بالفرح الذي تحمله الرحلة للرحَالة يعدنا نحن أيضًا بكتب أخرى 
قادمة لكاتبتنا في أدب الرحلة؟ 


أحدهريدي 
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الباب الأول 
طرابزون.. سيدة البحر الأسود 


تغوص وسط السحاب.. تبحر في سماء الضوء.. تشق ال هواء بسرعة 
كأنبا بساط سحري يحمل الحالمين إلى دنيا جديدة. تارة ترفعها غيمة 
وردية» وتارة أخرى تداهمها البنفسجية.. كم هو رائع جدًّا مشهد 
الطائرة وهي تعانق الشمس باحثة عن الحرية.. تفتش عن ميناء سلام. 

ساعات من الطيران تمضى» وإذا بدخان السحب البيضاء يتبدد 
ليكشف من نخلف زجاج النافذة عن وجه أجمل بقعة على الأراضي 
التركية.. إنها «طرابزون» مدينة الحب والجمال؛ فيها يولد الحب يوميًا 
مع أشعة الفجرء وطعم السنابل» وعطر الجدائل.. الناس على أرضها 
يعشقون في لين وفي يسر» حتى إن الترنيم بالحب أصبح عبادة للصغير 
والكبير سواء: 1 
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لك عجلت الطائر ةغل آأرهن قر فك الامو والأماةه 
واحتضنت ثقافات عصور ال هوريين» الحيثيين» الفارسيين» الميديين» 
السلجوقيين والعثمانيين.. كان الأخضر يسيطر على كل الأشياء من 
حولي؛ على التفاصيل الصغيرة» والخطوط المستقيمة والمستديرة. 

سلامًا عليك سيدة مدن شهمال شرق تركيا والبحر الأسود.. 
سلامًا عليك أيتها الأرض الأسيرة.. كنت عقاب الله فينا ثم صرت 
جنة الله الصغيرة. 

اد د ع 

في زرقة الفجرء تدب الحياة بمدينة أكثر من نصف سكانها 
يعملون بالزراعة. فيها تشم رائحة الخبز الساخن المتصاعدة من 
الأفران تعبئ هواء الصباح البارد. الكل ينهض مبكرًا ناشدا السعي 
والرزق الحلال. 

حملتني الشوارع إلى ضواحي السكينة» وعبرت بي جسور مودة. 
تصافح وجوه البسطاء البشوشة. القنوعة والراضية بالمقسوم. 
الأمطار هنا لا تتوقف. وهو ما يجعلك تتنفس دائ) رائحة العشب 
بعد المطر صيفًا وشتاءً. ما أطيبها من رائحة!! 
المدينة عن نفسها وتحكي تاريخها الذي يرجع إلى القرن الثامن قبل 
الميلاد على يد المستعمرين الميديين» حتى وإن كانت أغلب المعالم 
العمرانية فيها تعود إلى زمن البيزنطيين والعثانيين.. أين| ترسل 
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بصرك تجد آثار وبقايا الحضارات القديمة التي تقف شاهدة على 
ميراث ما يزيد على 000 5سنة من تاريخ تركيا. 

فلندخل الآن أرض الحكاية... ش 

شاءت الأقدار أن تكون «قلعة طرابزون؟ المنيعة هي محطتي 
الأول في الرحلة. رغم أن رؤيتها عن بعد واضحة جدًا لعين الناظرء 
فإن زيارتهاعن قرب غير تمكنة بسبب وقوعها داخل إطار منطقة 
عسكرية. رابضة في شموخ وعز القياصرة منذ ألفي عام قبل الميلاد» 
ومازالت تعد من أكثر القلاع محافظة على شكلها حتى يومنا هذا. 

الصخور المرتفعة داكنة اللون.. الجدار السميك الذي يحيط بها.. 
ومفردات أخر ى عديدة تفصح عن دهاء الأجداد في حماية قلاعهم 
من الانبيار والدمار وتقلبات الزمان. على أبوابهبا شاهدت التاريخ 
وكأنه شيخ عجوز يلعب بالنرد» متأملا حال الإنسان الذي يبني 
ويشيّد وكأنه يعيش أبدًا.. غافلا عن أنه عابر في هذه الدنيا.. مسافر 
فيها ليس إِلَا... 

رحت أواصل مسيرتي باتجاه الريح والصدفة.. 

أسرع.. أبطئ.. أحدّق إلى اللاقنات والمحال والمارة.. أتوقف 
أمام الأشياء.. أمشي بنفس مطمئنة في الطرقات والحدائق.. أتأمل 
الطيور وهي تستقبل صباح نهار جديد فوق غصون الزيتون. حتى 
لاح في الأفق قصر أبيض يقع في أعلى تل سوج وكسر على بعد كم 


| 
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من مركز المدينة؛ إنه «قصر أتاتورك» الذي أصبح مُتحمًا فيا بعد عام 
4 با يضم من مقتنيات للزعيم التركي الراحل. 

كلم اقتربت منهء كانت تكبر وتكبر في عيني أشجار الصنوبر 
الباسقة المدهشة التي تحيط بالقصر؛ سيمفونية رائعة من الجمال تفوح 
من حديقته الفنية الغنية بأحواض الزهور بألوانها الزاهية المختلفة. 
حمًا لقد أبدع المصرفي اليوناني قسطنطينوس كاباجيانيديس عندما 
شيّد في عام 1903 هذه التحفة المعمارية على الطراز الروسي. 

الكلاسيكية هنا تطغى على المكان وتبسط نفوذها في كل ركن؛ 
الأثاث.. الجرامافون.. النجف والسجاد.. الملابس.. كل شيء من 
حولي يعكس مدى الرقي ويفوح منه عبق الأصالة على قدر بساطته. 

مصطفى كمال أتاتورك الذي عاش بالقصر في عامي 1930 - 
7 خلال فترة زيارته لطرابزون» تُْطَّى جميع الجدران بصوره 
سواء بالملابس الرسمية أو العسكرية. وقفت طويلًا أمام الصور 
أتأملها وأبحث عن سر الابتسامة الغامضة والمحيرة لهذا القائد! 
ابتسامة خفيّة تراها في عينيه وليس فوق شفتيه! ربا لها ملمح ساخر 
من قَدّر وضع شخصًا جسورًا -مثله- على رأس أمة مهزومة. 

أنّا ما كان الجدل حول شخصيته وسياساته. فإن الأتراك ينصّبونه 
«أبا للأتراك» وزعيمهم الروحيء بل إن البعض يعتبره نصف نبي 
جاء برسالة لإنقاذ الأمة التركية من الحلاك والنهوض بها إلى العالم 
المتقدم. 
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التعبد في حضن الطبيعىر 

حملت في قلبي الصور والذكريات» ومضيت أبحث عن سلام 
النفس وسكينة الفؤاد. ما كان من الممكن أن أجيء إلى طرابزون» 
وهي المدينة التركية التي تعرف بالجوامع القديمة» دون أن أقوم 
بزيارة لأشهر الجوامع وأداء الصلوات بهاء فمررت بمسجد «جول 
بهار خاتون» والإسكندر باشا». كا لم يفتني زيارة مسجد «الجمعة 
الجديد» الذي تحول -بعد سنوات من فتح المدينة- من كنيسة بيزنطية 
إلى مسجد على يد السلطان محمد الفاتح عام 1463.» وبه أقيمت 
صلاة أول جمعة بعد الفتح. 

لاشك أن المرور ببيوت الله يذيب صقيع الغربة ويؤجج حرارة 
المشاعر بالقيم الروحانية والمعاني النورانية» كذلك الطيور المهاجرة في 
الفضاء الواسع عادة ما كانت تتخذها قبلة لها.. وتحط أمام ساحاتها 
ليلتقط القلب تنهيدة والفم العذب تغريدة. وعندما يأتي المساءء 
يرتفع صوت أذان العشاء ليضفي على المدينة الطمأنينة ويعلن نهاية 
يوم والاستعداد إلى استقبال آخر جديد. 

وني طرابزون يجد المسيحي ضالته المنشودة وبستمتع بالأماكن المقدسة 
وممارسة شعائر العبادة. من أجمل الأماكن التي تعلق بها قلبي في جولتي 
كانت كنيسة القديسة صوفيا وإلى جوارها برج الأجراس العتيق. ‏ ' 

تحكي لوحة رخامية كبيرة معلقة على بابها قصتها للزائر بأكثر 
مسن لغة.. أدركت من خلال قراءتها أن تاريخ بناء الكنيسة يعود إلى 


95 
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عهد الإميراطور قسطنطينوس الثاني وذلك في عام 360م: ولكن 
بعد تدميرها وحرقها عام 404م قام الإمبراطور يودوسيوس الثاني 
ببنائها عام 15 5م, ثم دمرت من جديد إثر ثورة نيكا عام 532م. 
بيد أن البناء الحالي يعود إلى عهد الإمبراطور جوستينياس الذي بدأ 
أعمال البناء في النصف الثاني من عام 532م. 

تكمن روعة الكنيسة في القبة الرئيسية الضخمة والمرسوم عليها 
صورة السيدة العذراء وطفلها السيد المسيح. المشهد كله يبتلعك 
حين تقف في منتصف القبة التي ترتكز على القناطر الأربع من دون 
أعمدة أساسية. 

بانوراما من الصور والقصص تدور بسرعة من حولك دون 
توقف.. أيقونات عديدة وأجزاء من العهد القديم والجديد تزين 
الجدران.. رسومات لوجوه قديسين ورعاة في كل جنبات الكنيسة.. 
قصة آدم وحواء منحوتة بإتقان ومهارة على لوحة جدارية في الرواق 
الجنوبي من الكنيسة. 

رغم مرور السنين لم ينل الزمن من جمال عمارة المكان وألوانه 
الساخنة النابضة بالحياة. 


د اد 2 


الأفق مفتوح.. الأكسيجين ملء الفضاء.. هنا في دير سوميللا» 
على بعد 46كم جنوب المدينة وارتفاع 1200متر من سطح البحر» 
تشعر ىا لو أن حدود الشمس هي مملكتك. يجتاحك الهدوء الطاغي 
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وهدير الصمت. كلما أرهفت السمع إلى صوت السكونء قلَّ كلام 
اللسان وتعالت أحاديث القلب مع الخالق. من هذا الموقع الفريد. 
استحضرت الذاكرة مشهد سيدنا موسى وهو يكلم ربه من أعلى 
لايسعك سوى إسقاط جميع الأقنعة عن وجهك. والاعتراف أمام 
خالقك بخطاياك.. وطلب المغفرة. 

حقًا ما أجمل التعبد في حضن الطبيعة قرب عنان السماء!! 

هناء بعيدًا عن أرض البشر» قام راهبان أرثوذكسيان من أثيناء 
جرف صخري وسط الجبال والغابات. وبعد الفتح العثاني للمدينة» 
شمل سلاطين الأتراك الدير بحمايتهم المباشرة: إلّا أنه ظل مؤهلًا 
للعبادة حتى عام 1923 فقط؛ نظرًا لنشوب الحرب التركية- اليونانية 
وما تبعها من هجرة الرهبان والمؤمنين. 

في جو يلفه الخشوع والرهبة؛ يمضي الوقت دون ملل وأنت 
تستمتع بقصص كثيرة يسردها المرشد السياحي لناس هجروا حياة 
الأرض وفضلوا العيش فوق سفح الجبل تقربًا إلى الله وزهدًا في 
ملذات الدنيا. حكايات ممتعة ترويها جدران كنيسة ارفع العذراء» 
داخل الديرء والتي تتألف من 72 غرفة تتوزع على خمسة طوابق» 
وتشمل غرف الرهبان وأماكن العبادة» إلى جانب صالة العرض 
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ومركز للمراقبة.. أطياف الأرواح الطاهرة التي سكنت هذا المكان 
ترافقك خلال الجولة بالغرف. 

وبخلاف اللوحات الجدارية التي محا الزمن منها الكثير» تبقى 
الخطوط والألوان البديعة الباقية شاهدًا على عبقرية فناني هذا العصر. 
آخرأيامالصيف 

ومازالفي الدرب درب لنمشي ونمشي تمت زخات المطر التي 
استمر هطوها طوال رحلتنا. وبالرغم من أن شهر أغسطس يعتبر 
أكثر شهور الصيف حرارة في مصرء فإنه يججسد آخر أيام الصيف في 
طرابزون. 

بخلاف المعالم السياحية والآثار التاريخية والدينية» رحت أكتشف 
الوجه الآخر للجمال الذي يكمن في طيات الطبيعة الساحرة؛ فالمدينة 
تتمتع بتضاريس جبلية وسهلية مختلفة من جبال خضراء وغابات 
كثيفة وبحيرات وأنهار وشلالات» وهوما جعلها إقلي) صغيرًا 
للحب في الوطن الكبير تركيا. 

في منطقة محصورة بين الجبال الخضراءء تطير العصافير لما بعد 
السماء.. تقتفي صوت موسيقى بيتهوفن وشوبان التي تحملها 
الرياح.. وفجأة» تنشق الأرض ويخرج منها الماء؟ لتشكل الطبيعة 
بأناملها بحيرة صغيرة على هيئة نجمة تُعرف باسم «سارا جول»؛ أي 


بحيرة سارا. 
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وفقًا للروايات التي يتناقلها مسكان المنطقة: فإنه في عام 1950 
تساقطت أمطار غزيرة وهو ما أدى إلى فيضانات وسيول وتشقق في 
الجبال» أسهمت الظواهر الطبيعية بدورها في تكوين هذه البحيرة 
الساحرة. ومن باب المصادفة أخذت شكل النجمة؛ لذا سميت 
المنطقة المحيطة بالبحيرة منطقة «يلديز» أي «النجمة» باللغة التركية. 

كحامة مشتاقة للساقية» يلتقي العشاق على أطراف البحيرة.. 
منهم من يستقل قاربًا صغيرًاء ويبحر في بحر الغرام تحت نور القمر.. 
ومنهم من يجلس تحت شجر الصفصاف ليُسجل قصة غرامه على 
جذعها. الحب هنا ليس له خرائط.. فالأرض تعبر عن أحاسيسها 
بإبداع.. والزهور بألوانها البديعة تسند العشاق إن مالوا وتحفظ 
الأسرار. 

ألقى ال هوى ظلاله عليّ» فأغمضت عيني للحظات ورحت أدندن 
-دون وعي- بأبيات شعر محمود درويش التي كان ينشد فيها الهزيمة 
في حروب الحبء قائلا: 

حرب العاطفيّين الشريفّ فَالمناخٌ ملائمٌ 
والشمس تشحذ ف الصباح سلاحنا 
ياحُبّالاهدفٌ لنا إلا الهزيمنَ ب 
حروبك.. فانتصزأنت انتصز سَلِمَتُ 
يداك وَعُدُ إلينا خاسرين... وساًا! 


]19 


11_طمآاع1© :]آنل 11" 


| وتشرق شمس الأناضول.. |- 


حانت ساعة الرحيل مع أفول قرص الشمسء وقد تملكني في 
طريق عودتي إلى الفندق شعور أقرب إلى اليقين» وهو أن من لا يحب 
في هذا الجهال فلن يحب مدى الحياة! 


د د 


في اليوم التالي» عدوت إلى موطن جديد للعشق أشبه ما يكون 
بلوحة فنية تأثيرية من إبداعات سيزان أو رنوار. البحيرة تحتضنها 
الجبال المكسوة بغابات أشجار الصنوبر التي يلتف برءوسها 
الضباب.. يمزج الربيع عصارته الخضراء في مياهها حيث تلتقي 
الكثير من الجداول والأهار التي تنبع من أعلى الجبال وتسلك طريقها 
عبر الصخور متوجهة نحو «أوزون جول' أي «البحيرة الطويلة». 

النزهة على ضفاف البحيرة.. مناظر الجداول المنسابة عبر الطرق 
الجبلية.. النسيم العليل البارد المعطر برائحة الأقحوان الجبلي.. جميعها 
يأخذك إلى عالم آخر من الفتنة والجمال.. عادة ما يقدم السائحون على 
صعود أعالي الجبال من أجل التقاط الصور التذكارية وسط الطبيعة 
الخلابة. وعلى أطراف البحيرة يوجد مر يبلغ طوله 3كم تقريبًا 
يستخدم لمارسة رياضة المثي في الصباح الباكر. 

المنطقة تتميز أيضًا بفنادقها التي تعد ١صديقة‏ اناوه عل ١‏ 
هيثة أكشالك أو أكواخ خشبية. كم هي تهربة جميلة العيش في أكواخ 
تبعدك عن جو المنازل والفيلات التقليدية التي تعودنا السكن فيها 
ببلادناء خاصة أن جميعها يطل على ضفاف البحيرة.. 
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على مدى أيام إقامتي بالمدينة» كنت أتردد يوميًّا على أكثر من 
مقهى ومطعم لأفاضل بينها وأستمتع بفنون الضيافة في كل واحد 
منها على حدة.. حمًا ما أجمل احتساء فنجان من القهوة أو الشاي 
بصحبة خرير الماء! ومن خلال أحاديثي مع أصحاب هذه المقاهي 
والعاملين بباء كنت أدرك مدى حبهم للمصريين عن أي جنسية 
أخرى تتردد عليهم. فالملصري -عندهم- إنسان ودود ومتواضع 
ومحب للحياة. 

لفت انتباهي وجود كثير من العائلات الخليجية عامة» والسعودية 
خاصة» التي عادة ما تأتي هنا لقضاء إجازات المدارس والصيف! 
حتى إن بعض البيوت الخشبية كانت ترفع العلم التركي جنبًا إلى 
جنب مع علم السعودية. 

يعود الليل إلى ليلته» وفيه يتجمع سكان المنطقة للاستمتاع بالغناء 
والسمر والرقص الجماعي. من أشهر الرقصات الشعبية المعروفة هنا 
- ولسكان ساحل البحر الأسود كله- «ال هورون». وتختلف رقصة 
الهورون كثيرًا عن الرقصات التركية الأخرىء ويعود هذا الاختلاف 
إلى الميزور الموسيقي المستتخدم في العزف المرافق لها حيث إنه يتصف 
بالسرعة وقياسه عادة يكون من القياس (7 ل 16).. وهذا ما يجعل 
الألحان سريعة الإيقاع بحيث لا تستطيع أية آلة أن تعزفهاء وعادة ما 
يرافق رقص الهورون آلة الطبلة بقياسها الصغير» تسمى هذه الآلة 
"كورا» باللغة التركية. ش 
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بينم| يرتدي الرجال زيّا أسود ويقومون بتقديم رقصات تتخللها 
حركات سريعة تستعرض رشاقتهم ولياقتهم البدنية المدهشة. تتمايل 
الفتيات مبدوء ودلال وهن يمسكن في كل يد شمعة مضيئة.. فيشعلن 
الليل ويؤسرن القلوب على ألحان الموسيقى العذبة. 

مثلم| تقضم دقات الساعة العمرء فإنها تقضم أيضًا اللحظات الحلوة.. 

لا يبقى إِلَّا شلّال الصور الذي لا يرتوي منه النظر.. لمدينة يخضر 
تفي] ابعر 

إنها («طرابزون».. سيدة مدن شهال شرق تركيا والبحر الأسود. 


ينين 
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الباب الثاني 
ريزا.. القلب الأخضر والأرض السكر 


بساط أخضر ممتد على مرمى البصر.. درة البحر الأسود.. واحة 
من السحر.. مساحة للتأمل والود لكل من يريد أن يبتعد عن توترات 
السياسة» وأخبار الحروب. وغزو الأمراضء وصور التمزق» وعناء 


الحياة وكذب الوقائع.. 
حديقة الجمال التي نلوذ بها من غباوة عصرنا الجاف وأيامنا 
اليابسة.. 


«أهلا بكم في ريزا».. كانت اللافتة التي استقبلتنا بحفاوة ودفء 
على مدخل المدينة. 
المكان شال تركيا.. على مسافة 5 7كم إلى الشرق من طرابزون.. 
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بنيت على منحدر جبل محاطة بحقول من شجيرات الشاي الكثيفة 
التي من فرط كثافتها يستحيل معها رؤية سطح الأرض. 

أينها ترسل النظرء الظلال الخنضراء من حولك لا تنتهي. وقد 
أضفت عليها الطبيعة وعبقرية المكان سمة سياحية خاصة بفضل 
وديانها العمودية المنحدرة» وجمال مناظرها الخلابة» ومستنقعاتها 
المجمدة» وسهوطا الخضراء البلورية» وقلاعها وجسورها وحدودها 
التاريخية» وعيونها المائية العذبة. الأرض تفيض بمجموعة من 
الجداول والأنبار التي تنبع من مرتفعات الأناضول وتصب في البحر 
الأسود مشكلة في طريقها شلالات مياه رائعة. 

كانت زيارتي لها مع بداية الشتاء.. وهنا يتميز شتاء وربيع المنطقة 
بجو معتدل, تتراوح درجات الحرارة فيها بحدود 14 درجة مئوية؛ 
لذا تنمو فيها زهور البحر المتوسط وأشجار البرتقال الحامض. إلا أن 
البندق وألذرة والشاي بجميع أنواعه وأشكاله تحتل مساحة كبيرة 
من حقول المحافظة. 

كل شيء يريح الأعصاب: بساطة الناس.. نمط الحياة.. رائحة 
الأرض والشجر.. ال هواء النقي.. صوت المطر.. ومفردات أخرى 
تنفرد بها الطبيعة هنا.. يصعب للكلمات وحدها أن تصورها! 

اد د 

ممع ضوء الصباح الأولء تخرج الفلاحات من منازلهن» يسحبن 

دوابهن إلى الحقول لبدء يوم عمل جديد. مهما كانت أعمارهن فإن 
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الفلاحة التركية هي رمز العطاء المتجدد.. مانحة الخير والأبناء.. 
خارج الطقس أو داخل الحقول الواسعة: هي دائم) في حالة حركة.. 
تغزل الصوف.. تصب الشاي.. تعجن وتخبز.. تطارد الرغيف 
أينها مضى.. فعادة ما يقع عبء المسئولية على المرأة أكثر من الرجل 
في منطقة البحر الأسود.. ومع ذلكء لا تفارق وجهها الابتسامة 
والأمل في غد أفضل.. 

بعد أيام طويلة من العمل الشاق تأت ساعة الحصاد وجني الثمار.. 
البندق يفتح أبواب الرزق لأناس كثيرين هنا. حقول البندق -أو ىا 
يطلق عليه الأتراك «فندق» - تترامى على مد البصر.. لا حدود لها.. 
على طول الطريق بالقرب من مزارعهه يباع البندق الأخضر بأربع 
ليرات فقط سعر الكيلو الواحد أي ما يعادل 16 جنيهًا مصريًا. 
كانت هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أتذوقه وكم كانت مفاجأة 
لي أن أجده طيبّا ولذيدًا جدًا! فيه طعم البيوت والحقول والناس 
الطيبين.. 

هالني أيضًا في هذه الرحلة المساحات الكبيرة من مزارع الشاي؛ 
والتي جعلت من ريزا «عاصمة الشاي» في تركيا بلا منافس.. 
بالتأكيد هناك مناطق أخرى بالبلاد تنتشر فيها زراعة الشاي لكنها 
ليست بنفس الجودة! الشاي هنا له لون ونكهة وطعم ورائحة مميزة 
بفضل الطبيعة الخلابة والمناخ الممطر معظم شهور السنة» حتى إنه 
خلال العام الواحد يتم حصده 4 مرات. 
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وكما ينبت العشب بين مفاصل صخرة: تنشأ مصانع الشاي في 
قلب الحقول. لم يفتني زيارة أحد هذه المصانع كي أتفقد طريقة العمل 
بداخله. هنا يقوم العاملون بغسل وفرز وطحن وغربلة وريقات 
الشاي عدة مراتء ثم تصنيفها ليتتجوا في آخرها ما لا يقل عن تسعة 
أنواع من الشاي. منظومة العمل بالمصنع تسير بإيقاع واحد يغمره 
الحب والتفاني.. ضمائر الناس وحدها هي الرقيب عليهم. 

أهيم شوقًا كلما استرجعت بعض اللحظات العابرة التي قضيتها 
في هذه الطبيعة البكر...حينم! كنت أستيقظ من نومي العميق على 
صوت هديل الحمام وخرير الماء.. وأحيانا أخرى كنت أستيقظ على 
خوار الأبقار وصياح الديك.. 

أما الليل فلا أجد سوى القمر أناجيه. معانقًا السماء. والنجوم 
ترقص من حوله؛ كانت روحي تحلق عاليًا وتناشده عدم المغيب 
حتى أذهب في نومي. 

د د 

أهرب من وحدتي لأتوغل في حقول الأآلفة.. وسط حقول الذرة» 
أوهمصر» -بكسر اميم والصاد ى) يطلقون عليها- فيها تصغي إلى 
لحن الحياة.. هنا أدركت مدى المحبة والود الذي كان يملا العيون 
كلما أخبرت أي تركي بأنني مصرية من «مصر».. وكأن اسم بلادي 
يذكره بالحنين لأرضه وخيراتها التي تجود بها عليه. 

للذرة مكانة خاصة بين الزراعات التي تشتهر بها منطقة ريزا 
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وطرابزون.. يعشقها الأتراك بكل طوائفهم.. فالبعض يفضل تناوها 
مشوية؛ والبعض الآخر يفضلها مسلوقة في الماء ثم يرش عليها القليل 
من الملح.. وقد أدهشني؛ وأنا أتناول الغداء في أحد المطاعم بريزاء أن 
الذرة تدخل أيضًا في صناعة الخبز. 

من فرط برودة الطقسء ت* هد المارّة» كبارًا وصغارّاء في الشوارع 
والمتنزهات يحملون «مصر» في أيديهم كوجبة ساخنة؛ ونظرًا لطعمها 
اللذزيذ ورخص ثمنها يقبل الكثيرون على شرائهاء وهو السبب في 
انتشار بائعي الذرة في كل مكان هناك حتى إنك أحيانًا تجد ثلاثة 
بائعين على ناصية واحدة من الشارع. 

كم أنت عظيمة يا مصر!!! دائ) مايتفق على حبك الفقير 


الحمام التركي 

عبنًا أحدّق إلى البعيد.. والمطر ينهمر زخات زخات.. فإذا بيبخار 
كثيف يتصاعد من أحد المباني الواقعة في قلب الأخضر.. قادني 
الفضول لاكتشاف هذا المبنى عن قرب.. خاصة أن الدفء ينبعث 
مسن كل جنباته ويكسر صقيع الشتاء.. ما إن وصلت أمام بابه حتى 
تبين لي أنه أحد الحامات التركية المنتشرة هناك بوفرة. 

التوجه إلى الحمام التركي «الشعبي» هو أحد أهم طقوس الحياة 
اليومية في تركيا بشكل عام؛ وفي بورصة ريزابشكل خاص.. 
الكشير من الفنادق تقوم حول هله الحمامات والينابيع التي يأتي 


ها 
ل- 
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إليها السائحون من جميع أنحاء العالم بحدًا عن الاسترخاء الجمسدي 
والنفسي معًا. 

ابتكر الأتراك القدماء هذه الحمامات كطريقة للاستحمام تساعد 
على تنظيف الجسم بعمق» وتنشيط الجلد» وإعادة الحيوية للبشرة» 
وتحسين الدورة الدموية. 

أكد الخبراء أن الجلد يحتاج أن يتنفس أيضًا فهو يمتص الرطوبة 
ويطرح الفضلات.. فإذا ما انسدت المسام فإن السموم ستتراكم داخل 
الجمسم؛ لذا فإن التخلص من هذه السموم هو ما يعيد للبشرة تألقها 
ولمعانها الطبيعي ويجعلها أكثر شسبابًا لمدة أطول كى| يساعد في تخفيف 
بعض الحالات المرضية بدءًا من الكآبة وحتى التهاب المفاصل. 

غير أن كثيرًا من الناس يترددون عليه للترويح عن النفس وتبادل 
الأحاديث والقصص إلى جانب الاستحمام. 

انتهزت الفرصة واستفسرت عن كل التفاصيل» فجمعت 
معلومات أكبر من تلك التي قرأتها في الكتب.. معلوماتي كانت من 
واقع شاهدته بعيني وتجربة قررت أن أخوضها بنفسي. 

استقبلتني بكل ود وترحاب الفتاة المضيفة وتدعى «ناظ»؛ 
وأخبرتني أن الحمامات أنواع: منها المختلط.. وهناك الخاص. أما 
الأسعار فعادة ما تبدأ من 30 دولارًا تقريبًا. كانت ناظ كالبدر يمشثى 
على الأرض.. الوجه مشرق كالصباح الجديد.. والخدود 5 
كلون النبيذ.. حقًّا هي للجمال خير سفير!! 
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بمجرد أن تدخل إلى الحمام؛ ترتدي ملابس خاصة بالمكان» 
تكون ابشكير» في الغالب. وعلى عكس الصورة النمطية التي 
نراها في الأفلام القديمة» تطور الحام التركي وأدخلت عليه بعض 
التعديلات الحديثة؛ كالانتظار في غرفة ساونا وبخار خاصة مملوءة 
بالشموع المعطرة.. مع شرب الشاي والاستمتاع بالموسيقى الهادئة.. 

البداية تكون بالاستلقاء على طاولة مستديرة مسطحة من 
الرخام قطرها 15مترًا وارتفاعها 70 سم للخضوع لعملية تقشير 
الجلد الميت.. وتسمى هذه المرحلة «التكييس»؛ لأنها تجري بواسطة 
كيس خاص مصنوع من ألياف طبيعية موجودة في المغرب وتركيا 
ومصر وسورياء ويستخدم لتنشيط الدورة الدموية في الجسم وفتح 
الشعيرات الدموية وإزالة السموم المتراكمة على سطح الجلد. 

قد تكون عملية التكييس هذه مؤلمة في بادئ الأمرء ولكن عند 
اعتيادها تصبح ممتعة فتزيد طاقة الجسم وتنظف الجلد وتجعل الإنسان 
يشعر بأنه أخف وأنشط. 

بعد التكييس» يسهل تدليك وتنظيف الجسدء إما بالصابون فقط 
وإما بالزيوت الطبيعية المفيدة صحيًا.. الأمر يختلف على حسب رغبة 
كل شخص. 

يل هذه الخطوة الاستحام في بركة مياه كبرى للتخلص من 
الصابون أو الزيوت التي تغطي الجسم.. ثم تتوجه لغرفة خاصة 
نستريح فيها قليلًا وتتناول كوبا من الشاي بالتفاح أو أي نكهة 


اساي 
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أخرى تفضلها. بعد تمام الاسترخاء. ترتدي ملابسك استعدادًا 
للانطلاق خارج الحمام وأنت في أببى وأفضل صورة من الممكن أن 
تكون عليها في حياتك على الإطلاق.. وكأنه ميلاد جديد. 

نظرًا لفوائده العديدة» يكون جمهوره الأكبر من النساء؛ حرصًا 
منهن على الاسترخاء والحصول على بشرة نضرة» والتخلص من آلام 
المفاصل.. إلى جانب قضائهن ساعات من الضحك وسرد القصص 
والحكايات.. تكون لمن زادًا في أوقات العمل العصيبة.. وملاذا 
للهروب من ضجر الحياة والملل. 

من عادات بعض الأععراس في تركياء انطلاق العروس مع 
صديقاتها أو قريباتها إلى الحمام التركي «الشعبي» قبل العرس بيومين 
أو أكثر» ويجري ذلك كأحد مراسم الاحتفال بالعروس حيث يتم فيه 
الغناء والرقص لها.. والانتهاء بتبخيرها والفتيات اللواتي يصاحبنها.. 


وتدليكها وتقشير جلدها حتى غسل الشعر. 

في النهاية» الزيارة لريزا دون الاستمتاع بحماماتها المعدنية زيارة 
منقوصة. 
موطنأردوج سان 


مهما تنوعت الطبيعة في تركياء تظل منطقة البحر الأسود بطبيعتها 
الخاصة مصدر جذب حيوي للسياحة حيث تمثل السفوح الجميلة 
لوحة فنية رائعة» أضفت عليها العناية الإلهية مالا خلاباء كا تزدان 
بالمناظر الطبيعية التي تدخل البهجة على نفوس الزائرين. 
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يعيش هنا أهل ريزا بين جبال شاهقة وسهول خصبة يانعة. وقد 
أضفت هذه الطبيعة على سكان المحافظة سهات خاصة؛ فتراهم 
يميلون إلى الشجار.. لكنهم لا يضمرون حقدًا لأحد.. شأن 
الصعايدة في جنوب مصر.. يغضبون بسرعة ومهدءون بسرعة أيضا.. 
يُعرفون بالشجاعة والإقدام» واهمة العالية. 

إنه البلد الذي أنجب على أرضه الطيبة رئيس الوزراء رجب طيب 
أردوجان» وهو بهذا يتمتع بصفات ومميزات أهله؛ لكنه رحل منه مع 
والده أحمد أردوجان عام 1918» وهو لا يزال ني الخامسة عشرة من 
عمره؛ واستقر به المقام لدى بعض أقاربه في محافظة «زونغولداق».. 
ثم رحل عنها بعد أربع سنوات ليستقر به المقام في إسطنبول, تحديدًا 
في حي «قاسم باشا» الذي يعد مثالا واضحًحاعلى مدى الترابط 
الاجتماعي بين جيرانه. إن الشاب المنتسب إلى هذا الحي» ينبغى أن 
يتصرف بالشجاعة والمروءة. لا شك أن النشأة والبيئة لعبت دورًا 
كبيرًا في تشكيل شخصية أردوجان ما جعله يضع الحق فوق الأحكام 
والقيم دون أن يجد حرجًا في ذلك.. واثقًا بمعتقداته.. لا يلعب دورًا 
غير حقيقته.. بل يتصرف وفق ما يمليه عليه ضميره دون أن يكون 
بحاجة لأن يصبح شخصا آخر. 

توصل المؤرخ التركي «جزمي يورت سور إلى أن جذور عائلة 
أردوجان تمتد إلى القرن السابع عشر وذلك طبقًا لوثائق الأرشيف 
العشماني. ومن أجداده «باقات أوغلو ماميش» الذي عاش في قرية 
(«دومان قليا) بمحافظة ريزاء ؤكان من مؤسسي هذه القرية. أما 
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الجد القريب لأردوجان فاسمه «طيّوب» وقد ورث صفات وتقاليد 
عائلته» ومات مقتولًا وهويصل في الجامع بسبب تصديه لمحاولة 
الاستيلاء على بعض أراضي الأوقاف الخيرية التابعة للقرية. 

الأحاديث هناعن رئيس الوزراء.. وصورهالمنتشرة بكافة الأحجام 
على الجدران وأعمدة الإنارة- تنقل لك مدى عشق هؤلاء الناس لابن 
محافظتهم «أردوجان».. له في قلوب الفقراء والفلاحين والبسطاء كل 
الحب والتقدير.. فهو «نصيرهم وضميرهم المتكلم» حسب وصف 
«مصطفى سيزر» أحد الفلاحين الذين التقيتهم في حقول البندق. 

قصّ لي «سيزر» عن تواضع أخلاق رئيس الوزراء التركي التي 
يؤكد أنها أخلاق مكتسبة من محافظة ريزاء فيقول: عندما يشارك 
أردوجان في جنازة من الجنازات فإنه لايرتذي نظارته الشمسية 
كما يفعل كبار المسئولين بالدولة.. نراه واقمًا في الصف الأول خلف 
الإمام ليصلٍ صلاة الجنازة.. وعقب الصلاة يقدم تعازيه لأقارب 
المتوى.. بل إنه بكل ساحة وتواضع يدخل بكتفه تحت النعش 
ليحمله مع الآخرين. ويقسم لي سيزر -هذا الفلاح البسيط- إن 
الناس لا يساورهم الشك مطلقًا بأن أردوجان يفعل مثل هذه الأمور 
سياسة واصطناعًاء بل يدركون تمامًا أنه صادق ومخلص في أفعاله.. 
وأنه لم يعد يأبه بالناظرين إليه والمتتبعين له. 

لعب داخل المستطيل الأخضر أعوامًا طويلة أمام آلاف المشجعين 
لكرة القدم» وتنمّل من نادي «جامع التي» إلى «هيئة الترام والأنفاق 
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بإسطنبول»» ثم جاءته أكثر من فرصة للاحتراف في نادي (إسكي 
شهير» ونادي «فنار باهتشه»» لكن والده تصدى له بحسم قائلا: 
«إنها أردت للك أن تتعلم وتصبح رجلاء فإذا بك تنشغل بأمور 
وشواغل لا علاقة لنا ءها»! وهو ما جعل أردوجان يؤكد في إحدى 
المرات للصحفيين أنه فقد الكثير من الفرص المشابهبة بسبب والده. 

لاشك أن سلوكياته ومواقفه العامة تؤكد -يومًا بعد يوم- أنه 
زعيم خرج من رحم الشعب. وهو يوظف هذه المزية ليفهم الشعب 
ومتطلباته فهم) جيدًا. 

وقد وفق في ذلك إلى حد كبير.. 

عقن 

عاودت الرحلة في هذه الجنة المفتوحة.. آية من آيات الله في 
الأرض.. كل ركن من أركانها يسبح من فيض إبداع الخالق عز وجل؛ 
المزارع.. الخضراوات والأزاهير المختلفة الألوان.. الأشجار الباسقة 
والحدائق الغناء.. البساتين المثمرة الفيحاء التي تغطي مساحات 
كبيرة منها.. المرتفعات والتلال.. السهول والأودية والجبال.. تظهر 
للرائي في ثوب سندسء لا سيما منطقة «بوشنق».. 

وكأن محمود درويش كتب فيها هذه الكلمات: 

وأرضك سكر 


وقلبك أخضرا 
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كل التفاصيل هنا تبرز الدور الكبير الذي تلعيه الحكومات 
التركية المتعاقبة» مثلة في وزارة الثقافة والسياحة؛ من أجل الارتقاء 
بالسياحة والاستفادة من مقدرات الوطن بالشكل اللائق. فعبر 
سلسلة خطوات عملية موفقة استطاعت تركيا جعل هذه الصناعة 
مجموعة متكاملة من أصناف السياحة المختلفة عاليا: فهي سياحة 
اصطياف وراحة في المناطق الساحلية على البحر المتوسط.. ومعها 
منتجعات وقرى سياحية على البحر الأسود تعمل خلال موسم 
الصيف.. وهناك أيضًا السياحة في منطقة جبال «ألما داغ» القريبة من 
العاصمة أنقرة.. واستطاعت تركيا تنويع سياحتها بين سياحة الصيد» 
وسياحة المعالجة الطبية» وسياحة المؤتمرات». وسياحة اليخوت» 
وسياحة الشباب» وسياحة السهول وتسلق الجبال» وسياحة الغوص 
تحت الماء» والسياحة النباتية وغيرها.. لا شك أن هناك تنوعًا سياحيًا 
فريدًا تزخر به تركيا بشكل عام.. وتخطو إليه بثبات محافظة ريزا. 

أسألك الذهاب سيدتي وأنا الأسيرة في حبك.. أسألك الرحيل 
ووجهك كالوردة مزروع داخلي.. مثل الشمس يا حبيبي تكون أحل 
عند المغيب. 
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الباب الثالث 
إسشستطنبول..ياموط نالقلب 


القول بأنها «شرقية» يجاني الواقع.. والقول بأنها اغربية» يدخل 
في إطار المبالغات.. الشيء المؤكد أنها تعد من أجمل مدن العالم وجسر 
التواصل بين الشرق والغرب.. تنازع في حبها الملوك» وتعاقبت 
عليها سلالات حاكمة وتحدث عنها بإسهاب رحالة وروائيون 
في أعاللهم؛ إنها (إسطنبول» عاصمة الدولة العثانية.. أرض تحمل 
مفاتيح الأساطير القديمة والحكايات المثيرة. 

كانت المدينة تودع الشتاء عندما دخلتها لأول مرة.. ورغم 
كثرة المشاهد في التاريخ وتدافعها في الذاكرة» بدرت لذهني صورة 
المسلمين وهم يدخلونها للمرة الأولى عام 857 هجريًا. جاء 
الفتح الإسلامي لها على يد السثطان محمد الفاتح لتحل محل مديئة 


لها 
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«القسطنطينية» الرومانية القديمة.. اسمها الأول كان «إسلام بول» 
ثم حرفت الكلمة إلى «إسطنبول». 

من أي الأبواب أخطو إلى هذه المدينة؟! وهي التي عرفت -عبر تاريخها 
الطويل- كعاصمة لعدد من الدول والإمبراطوريات؛ فكانت عاصمة 
للومبراطورية الرومانية (395-330)» الإمبراطورية البيزنطية (منذ عام 
5 حتى سنة 1204 ثم من سنة 1261 حتى سنة 1453)» الإمبراطورية 
اللاتينية (1261-1204).؛ والدولة العثانية (1922-14573). 

وفي معظم هذه المراحل» أحيطت المدينة بهالة من القداسة؛ إذ 
كان لا أهمية دينية كبيرة عند سكانها وسكان الدول المجاورة» فكانت 
مدينة مهمة للمسيحيين بعد أن اعتنقت الإمبراطورية البيزنطية 
الدين المسيحيء قبل أن تتحول لتصبح عاصمة الخلافة الإسلامية 
من عام 1517 حتى انحلال الدولة العثانية عام 1924. ونظرًا 
لثرائها التاريخي» تم إضافتهاء في عام 5 198. إلى قائمة مواقع التراث 
العالمي التابعة لليونسكو. 

الحياة هنا تدب على وقع صياح الديك؛ حيث يخرج أفراد الشعب 
الطيب مع الخيوط الأولى للفجر ليشعلوا الحركة والنشاط في دولاب 
العمل اليومي. وإذا دخلت أي محل في هذا التوقيت الباكر فلا بد أن 
تحصل على خصم في سعر البضاعة؛ وهو ما يطلقون عليه «استفتاح») 
كما نقول عندنا في مصر. شعبها في مجمله لطيف المعشرء وهو ما يمكن 
أن يلمسه المرء بسهولة عند التعامل مع الباعة والمواطنين العاديين. 
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من الملامح التي سجلتها ذاكرتي أيضًاء كانت الأمانة التي يتحل 
بها البائعون» وروح الدأب والإقناع» إلى حد أنني كنت أحيانًا أشتري 
أشياء مجاملة للبائع العاشق لمهنته. وبقدر الحركة والحياة التي تعج بها 
الشوارع والأسواق نباراء فإن الحياة تبدو ساكنة في المساء» فهذا البلد 
السياحي لا يسهر مثلناء باستثناء شارع الاستقلال المتفرع من ميدان 
تقسيم الشهير» والذي يظل ساهرًا حتى الصباح بمحاله وكازينوهاته 
وفرقه الموسيقية والمطاعم بمختلف أنواعها القديمة والحديئة حيث 
يرجع تاريخ بعضها إلى 1888. 

أينما تولٌ وجهك في إسطنبول تجد المطاعم تقدم جرًا احتفااء 
مشبعًا بألوان من فنون الطهي التركيء وهي الأقرب من حيث 
المذاق والرائحة لطعام البيت. وإذا كانت مطاعم الأسماك هي 
الأوسع انتشارًا على ضفاف البوسفور فإن محال الشاورما «الدونار» 
هي الأكثر شعبية في الشوارع.. وعلى مدى جولاتك, لن تستطيع أن 
تمنع نفسك من التوقف أمام المأكولات الساخنة التي تعرضها بعض 
المطاعم خلف واجهاتها الزجاجية في أيام الشتاء القارس البرد لتغري 
المارة بها يزيد من إحساسهم بالجوع. غير أن جمهور عربات السميت 
-ذات اللون الأحمر- لا ينقطع عنها ليلا ونهارًاء سواء في الحدائق 
العامة أو على أرصفة الشوارع والحارات. 

الحديث عن المطبخ التركي -الذي نقلنا عنه الكثير في مصر- 
يحناج إلى دراسة مستفيضة. لا تكتمل هذه الدراسة إلا بالتعرف 
العملي على كل طبق من أطباقه اللذيذة وتذوقهاء خاصة الشيش 
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كباب» والدولماء والبوريك» وإمام بايلدي... بشكل عامء يعتمد 
نجاح هذا المطبخ على عناصر عديدة» يأتي في مقدمتها الباذنجان 
الذي يدخل -وحده- في 40 طبقًا مختلهًا. 


المجد لله في الأعالي 

في هذه المديئة الواسعة يصعب أن تحدد إلى أين ستتجه؛ فالأماكن 
التي : تستحق الزيارة عديدة ومتنوعة ما بين قصور وقلاع قديمة 
ومساجد عتيقة» بالإضافة إلى الأسواق والرحلات البحرية. حملت 
خرائطي وحقيبتي» واستقللت المترو؛ أكثر وسائل النقل المريحة 
والسريعة والرخيصة هناك. 

أخذت الصو ر تتدافع سريعًا -باختلاف أطيافها- أمام عيني من 
خلف نافذة المترو؛ مجموعة من الفقراء يقفون على جسر «جلاطه 
سراي» يصطادون السمك لكسب قوتهم اليومي» وعلى مقربة منهم 
يقف بشموخ وتعال برج «جلاطه سراي» بحجارته العتيقة الذي 
يضم مطعمّ) فاخخرًا لا يدخله إِلّا الأثرياء وكبار الفنانين فقط. ثمة 
مايدفعني للتوقف وتأمل التناقضات أمام انتشار إعلانات لملابس 
المحجبات وهو ماكان محظورًا في الدولة الكالية سابقاء وبين 
إعلانات بها نساء بملابس البحر شبه عاريات.. أتأمل وأغوص في 
التفاصيل الملونة التي تتناسق وتتكامل في بلد السيادة فيه للديمقراطية 


وحدها. 
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مراكب الصيادين.. زرقة مياه البوسفور التي تميل إلى اللون الرمادي 
الداكن.. اللون الأخضر بكل درجاته وتكويناته يسيطر على المشهد 
في الحدائق والمتنزهات.. تركت نفسي للصدفة» فإذا بأبواب المترو 
تنفتح من تلقاء نفسها في محطة «السلطان أحمد»؛ وكأن شيئًا ما يشي 
ويدفعني لمغامرة مثيرة في هذا المكان. 

ينفض التاريخ عن نفسه غبار الزمن» ويتحلى بثوب جديد.. غالبًا 
ما تكون قبلة السائح الأولى إلى مسجد السلطان أحمد أو ىا يطلقون 
عليه «اللجامع الأزرق»؛ حيث تحتوي جدرانه على 0 قطعة رخام 
يغلب عليها اللون الأزرق وهو لون السماء. أقرب مكان إلى الله... 
ويمنع الحسد وفقًا للمعتقدات الشائعة في تركيا. 

هاأنا أقف الآن أمام أجمل مساجد الأستانة وأفخمها. للحظة 
استشعرت في داخلي لحنًا أو ربا ابتهالات ساوية» فمآذنه الست 
توحي للناظر إليها برهبة وجلال. اقتربت أكثر من المشهد. وقرأت 
الكتابة الأثرية المنقوشة على أحد أبوابه وهي تدل على أنه شيد بين 
عامي 1609و1616م. 

المساجد بشكل عام -ني زمن السلاطين- كانت تشيد من أجل 
تخليد اسم السلطان؛ أي أنه بمجرد أن يتولى الحكم يقوم على الفور 
ببناء مس جد ويطلق عليه اسمه؛ وعندما يتوفى يدفن داخله. وبقدر 
عظمة بناء المسجد» تتجسد قوة وعظمة وهيبة السلطان؛ لذلك عندما 
لزوالجقاة الس دسي سد انم كلقن اللي رم عه اغا أن 
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أهم المعماريين آنذاك بتشييده على شرط أن يفوق المسجد كنيسة «آيا 
صوفيا» في جمال العمارة والتصميم الهندسي. 

يحيط بالممسجد سور مرتفع من ثلاث جهاتء ويتخلل السور 
خحسة أبواب: ثلاثة منها تؤدي إلى صحن المسجد. واثنان إلى قاعة 
الصلاة. الصحن عبارة عن فناء كبير يسبق المسجدء وتحيط به أربعة 
أروقة ذات عقود محمولة على أعمدة من الجرانيت» ولها تيجان 
رخامية ذات مقرنصات.. وفوقها نحو ثلاثين قبة صغيرة.. تتوسط 
الصحن ميضأة سداسية الشكل تقوم على ستة أعمدة. أكبر الأبواب 
التي تؤدي إلى الصحن هو الذي يتوسط الجانب الغربي ويظهر فيه 
التأثر بالأساليب الفنية الإيرانية» أما البابان الآخران فهما أصغر منه. 
لكنهما من الطراز نفسه. 

خلعت الحذاء ودخلت من باب المسجدء وإذا بالدهشة تتلبسني» 
فكأنني أقف داخل مسجد محمد علي باشا في قلعة المقطم بالقاهرة! 
مع اختلاف بعض التفاصيل فقط؛ قطع الرخام تم جلبها من منطقة 
«إزنيك» التي تبعد عن إسطنبول مسافة 200 كم تقريبًا.. هيبة 
ومهاء يضفيههم| على المكان ضوء النوافذ الموجودة بوفرة في القياب 
والجدران.. جو من الروحانية والصفاء يلف الفضاء من حولي 
بفضل انعكاس الضوء على الرخام الأزرق. 

لم تدخل الكهرباء في تركيا إلّاعام 1910» وحتى هذا العهد 
كان الأتراك يستخدمون الشموع والقناديل.. وهو ما يفسر انتشار 
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القناديل المعلقة بالمسجدء والتي كان يستخدم الدخان المتصاعد منها 
في صناعة الأحبار التي دونت بها معظم الكتب القديمة.. قنديل 
رخاء واطمئنان يضيء للزائر.. وقوده هو الصلاة وقراءة القرآن. 

يزين المسجد عدة لوحات خشبية معلقة: تحمل من المعاني والقيم 
الكثير.. كتب على إحداها مثلا: «كاشف الدين كمال» وهي دعوة 
لكل إنسان لأن يبحث عن الكمال بقدر معرفته لدينه أكثر ومدى 
تعمقه في دراسته.. لوحة أخرى تقول: «الكاسب حبيب الله؛ وفيها 
إشارة إلى زمن تنابلة السلطان الذين كانوا يمضون وقتهم في الصلاة 
والأكل والنوم فقط. وهو ما دفع السلطان أحمد إلى التصدي لتفشي 
هذه الظاهرة آنذاك» وأطلق دعوته هذه للحث على العمل وكسب 
الرزق. من بين اللوحات كانت هناك واحدة لتكريم بلال مؤذن 
الرسول صل الله عليه وسلّمه كتب عليها: «حضرة بلال حبثي». 

ما إن انتهيت من أداء صلاة الظهر حتى خ رجت إلى ساحة المسجد 
مرة ثانية» وإذا بمرشد سياحي يروي للوفد الذي يرافقه قصة بناء 
هذا المكان» وقد تطرق إلى الصعوبات التي لاقت عملية تشييد المآذن 
الست حيث كان المسجد ا حرام يحتوي على ست مآذن أيضًا وهو ما 
جعل السلطان يتلقى نقدًا لاذعًا تجاه فكرة تشييد المآذن الست! لكنه 
تغلب على هذه المشكلة وتلاشى الحرج عندما قرر تمويل بناء المكذنة 
السابعة في المسجد الحرام. 


توقفت بي ساعة الزمن.. ورئحت أتجول دون أن أشعر بمضى 


11_طمآع1© :61]]آللا 1" 


| وتشرق شمس الأناضول.. |- 


الوقت في الجامع الذي يضم مدرسة. ومكتبة:» وحمامًا تركيّاء 
ومطبخاء وغرفًا لنوم المغتربين تعرف باسم «كروان سراي»». والتكية 
التي كانت تفتح لضيوف المسجد في فصل الصيف.. 

إحساس جميل تصفو له نفسك وتستعذبه روحك وأنت تقف في 
هذا المكان الذي تحيط به هالة من النور والهيبة» خاصة عندما يرفع 
صوت الأذان. 

عدن 

أمام المسجد مباشرة يمتد ميدان السلطان أحمد الذي كان معرومًا 
في السابق باسم (ساحة الهيبودروم» حيث كانت مضمار سباق الخيل 
البيزنطي. تحف الميدان أشجار وزهور بديعة الألوان» وتتوسطه 
حديقة مصممة ومرتبة تضم مقاعد خشبية. الساحة المفتوحة على 
السماء تضم مسلتين: إحداهما مصرية جلبت من معبدالكرنك في 
القرن الرابع لتزيين المكان.. والثانية رومانية شيدت بالبرونز وكتب 
عليها تاريخ روماء غير أن المسلة الرومانية تعرضت عبر السنين 
لسرقة البرونز من عليهاء ول يتبق منه سوى القليل الذي صنع منه 
عملات نقدية في أعقاب حقبة السلاطين؛ لذلك يبدو شكلها اليوم 
متواضعًا للغاية. تضم الساحة أيضًا عمودًا ملتمًا ونافورة أهديت 
لإسطنبول من الإمبراطور الألماني وليم الثاني عام 1900 بعد زيارته 
للإمبراطورية العثمانية عام 1898. 


وتشير كتب التاريخ إلى أنه في أعقاب زمن الإمبراطورية الرومانية 
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تعرض اليبودروم إلى التدمير من قبل الزلازل والحروب. وما تبقى 
من أطلال حطام المدرج الروماني من رخام تم استغلاله في بناء 
القصور والجوامع. 

أرهف السمع» فيحكي كل ركن من أركان الميدان الذكريات التي 
حملها في زمن السلاطين؛ من احتفالات عديدة خاصة بالسلطان» 
واستعراض للجيش» وحفلات الطهور للأطفال؛» وغيرها.. أما 
اليوم فهي تمثل القلب المفتوح للمدينة» تحديدًا في شهر رمضان 
حيث يقام فيها سهرات رمضانية تحبيها فرق موسيقى التراث وفرق 
الإنشاد الديني» ويتخللها أيضًا سباقات للأطفال.. كما ينتشر طوال 
الشهر الكريم باعة الكتب, والحلوى. والمقاهي التي يتجمع فيها 
الناس لشرب الشاي والشيشة (الأرجيلة). 

على مرمى البصر لمحت -على بعد أمتار قليلة من هذا الميدان- 
تحفة معمارية غاية في الجمال والإبداع. عبرت الطريق مسرعة حتى 
اقتربت من المبنى فوجدتني أقف أمام جلال مشهد آخر.. بي ألف 
انفعال.. ألف عاطفة.. ألف إحساس.. 

فسيفساء بيزنطية.. لوحات قرآنية.. رسومات للسيد المسيح 
والسيدة العذراء.. لوحات كتابية ضخمة كتب عليها اسم الجلالة 
الله ومحمد عليه الصلاة والسلام؛ وأسماء الصحابة.. كل هذه 
المفردات تجدها في «آيا صوفيا». 


يمثل متحف «آيا صوفيا» ذاكرة الوعي الجمعي لشعب يحتفي 
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الكون بعمر حضارته كل عام.. ولعل الثراء العقائدي لدى المواطنين 
الأتراك يعود إلى موروث مدينة إسطنبول التي يذكرها التاريخ بمديئة 
«الإمبراطوريات الثلاث» وهي: روماء بيزنطة» الدولة العثمانية. من 
هنا نلاحظ هذا الزخم والثراء في مفردات بناء هذا الصرح العظيم. 

البداية كانت عندما قرر الإمبراطور جوستينيان تشييد كنيسة عظيمة 
البناء تجعل من إسطنبول مركرًا للمسيحية في العالم. من هذا المنطلق» 
أخبر جميع المدن المحيطة والتابعة للدولة الرومانية كي ترسل إليه أفضل 
مواد للبناء وأعظم خامات تكفي لبناء صرح شامخ تحكي عنه الدنيا 
كلها. وقد كلف كل من طرلس وأنطيموسء وهما أفضل معماريين آنذاك 
في الأناضول - تشييد الكنيسة. بفضل العمل الدءوب والمتواصل على 
مدى ساعات اليوم كاملة من قبل عشرة آلاف عامل» تم إنجاز العمل 
في حمس سنوات فقط (بدءًا من 32 5م وانتهاء في 537م). 

وللكنيسة 9 أبواب للدخول: الباب الأوسط تخصص للإمبراطور 
فقط» ويليه باب من اليمين واليسار لدخول أبناء الطبقة الاأرستقراطية 
والأغنياء» وباقي الأبواب مخحصصة للعامة والبسطاء والنساء. 

غير أن الكنيسة تحولت إلى مسج' عام 1453معندما فتح السلطان 
محمد الثاني (الفاتح) المدينة؛ حيث صلى في داخلها أول صلاة جمعة 
بعد ثلاثة أيام فقط من الفتح. وحاول المسلمون آنذاك أن يضفوا 
عليها ملامح المسجدء فافترشوا الأرض بالسجاد الفاخرء ونظرًا 
لأن الإسلام يمنع الصور في دور العبادة فقد تم تغطية الأيقونات 
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والرسومات الموجودة بعضها بالقهاش والبعض الآخر بالأسمنت. ووضع 
العمانيون داخل المسجد مجموعة من اللوحات القرآنية» بالإضافة إلى أربع 
لوحات كتابية ضخمة شبه دائرية في أعلى الأعمدة الأربعة الرئيسية وفي 
بطن القبة من جهة المحراب كتب عليها اسم الجلالة «الله1؛ واسم سيد 
الخلق «محمد» وأسماء الصحابة رضي الله عنهم. 

وأخيرًاء قام مصطفى كال أتاتورك مؤسس دولة تركيا الحديئة 
بتحويل «آيا صوفيا» إلى متحف يضم المئات من الكنوز الإسلامية 
الصور القديمة المغطاة لسنين طويلة والتى ما زال الكثير منها يحتفظ 
بجمال ألوانه ورونقه. فنرى» على سبيل المشالء أعلى البوابة المخصصة 
لدخول الإمبراطور في السابق صورة بديعة للسيدة مريم العذراء وعلى 
يسارها جبرائيل» بين| ينحني الإمبراطور على يسارها ليقدم الهدايا. 

أي لحن مخلّد سرمديّ تنقشه الجدران! أي لحن رقراق راح ينساب 
في الأفق! 

وكأن الكون يبتف من حولي باختلاف اللغات والألوان: يارب! 
ضاقت روحي بالأرض.. بالأسر.. بالقيد.. فحرر روحي وفك 
قيودي يارب العالمين. آمين 

م يخرجني من روحانية وصوفية المئشهد سوى أصوات مجموعة 
من الأطفال كانوا يعبثون عند عمود رخامي ضخم مغطى بالبرونز. 
اقتربت منهم فوجدت كل طفل على حدة يضع إبهامه في منتتصف دائرة 


06 
ا 
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11_طمآع1© :61]]آئلا 1" 


| وتشرق شمس الأناضول.. |- 


موجودة به» ويلف كف يده بالكامل بزاوية 360 درجة! ثم يتمنى 
ما يشاء من الأمنيات. دفعنى الفضول لسؤال حارس المكان عن هذا 
العمود. فأخبرني بأن الكثير من الحكايات والأساطير نسجت حوله. 
يحكى أن هذا العمود كانت تنبع منه مياه مقدسة» حتى إن السلطان 
كان يفضل استخدامها في الوضوء للتيمن بها. إلا أن الواقع العلمي 
-مع مرور السنين- أكد أن نوع الرخام نفسه المصنوع منه العمود 
يمتص الكثير من المياه» ثم ينضح ببعضها على السطح. 

قبل أن أودع المكان» فوجئت بقط أبيض كبير يلهو أسفل لوحة 
معلقة قرب المدخل ويتطلع لي بعينيه الضيقتين.. من فرط انبهاري 
بالفن المعماري للبناية لم ألتفت هذه اللوحة عند مجيئي! دنوت منها.. 
فإذاهي لوحة تضم صور رؤساء وزعماء دول جاءوا لزيارة هذا 
المكان المقدس.. صور عديدة لشخصيات عامة ومشاهير تعكس 
أهمية المكان وقيمته في عيون العالم.. وهو ما يجذب إليه كل عام آلاف 
السائحين» مسلمين ومسيحيين. 

أدمع الشوق ترقرقت في المآقي! كل ما في الوجود من حولي يسبح 
باسمك يا ألله.. المجد لله في الأعالي. فإذا كانت كلمة «آيا صوفيا» 
تعنى باللغة التركية «ملك للإله» فإنها بلغة الإنسانية تعني التعايش 
مع الآخرء ونبذ الطائفية» ومحاربة التمييز. لا شك أن المكان فيه 
عبق.. ورمز.. وبعد وقيمة.. 


د اد 
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الباب الرابع 
حتبةالسلاطين 


عيناي تعانقان الشوارع النظيفة بأشجارها وحدائقها.. وبناياتها 
القديمة والحديثة.. ومشهد القصور العظيمة المتراضّة على جانبي 
البوسفور.. توقفت السيارة أمام صرح عملاق يحيط به اللون 
الأخضر من كل حدب وصوب. 

«دولما باهتشي».. هو حلم يفسر على أرض الواقع فتجده حقيقة 
مبهرة.. أعمدته شاهقة الارتفاع.. السلالم يبرق رخامها كأنه مرآة 
للعز.. الأبواب والأسقف والحدائق تعكس جميعها زينة وبهاء 
الإمبراطورية العثمانية.. وهو ما يدعو زائر هذا المكان إلى فتح عينيه 
على آخر اتساعهما حتى لا يفوته جزء من ال مشهد؛ هذا المشهد الذي 
يجسد التعبير عن حب وفهم لقيمة'الجمال والتصميم والتنفيذ. 


حر | 
ل | 
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منذ اللحظة الأولى لاجتيازنا الأسوار وبرج الساعة» وجدتني 
أقف أمام قصر ناصع البياض يستحم في ضياء الشمس في فضاء ملون 
يطغى عليه اللون الأخضر.. مستلقيًا في دلال على امتداد 00 6متر 
من مياه البوسفور. القصر له أربع بوابات برية وبحرية ويتكون من 
ثلاثة أقسام هي: السلاملك مقر الحكم, والحرملك مكان النساءء 
ومبو الاستقبال مكان الاحتفالات بالأعياد والمناسبات المختلفة» ى) 
يحتوي على 43 صالة واسعة و285غرفة. 

أمر السلطان عبدالمجيد الأول ببنائه في متتصف القرن التاسع 
عشرء تحديدًا في عام 1856م. واستغرق تشييده نحو 13عامّاء بتكلفة 
قاربت المليار ليرة ذهبية ليصبح من آيات الفن المعماري البديع. 

قضيت وقنًا في محاولات الخروج من أسر هذا الصرح الرابض في 
قوة وجمال» والذي تتجلى فيه بوضوح رموز البذخ السلطاني وحياة 
الرفاهية حيث الحدائق الغنّاء وثراء الجداريات والمفروشات رائعة 
الجمال التي جلب معظمها من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا.. إلى جانب 
أرضيته المصنوعة من الخشب وجدرانه المغلفة بالرخام والمزينة 
بالذهب وأسقفه المزينة بالرسوم الفنية التي قام برسمها وهندستها 
الأخوان ساركيس وجرابت بليان مصمما هذا القصر البديع وكانا 
أفضل معماريين في القرن التاسع عشرء وقد أسهما في تشبيد أغلب 
القصور المطلة على مضيق البوسفور. 

كل هذا الجمال الباذخ الأخاذ في عمارة القصر استخدم فيه مايقرب 
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من 0 4طْنًا من الفضة و14طنّا من الذهبء أما السلالم الرئيسية التي 
تقود إلى غرفة استقبال السلطان لضيوفه فهي مصممة من الكريستال 
الأصلي. وفيما يتعلق بالسجاد الموجود بالقصر فهو مصنوع يدويًا.. 
تم شراؤه من منطقة ال هركي التي كانت تنسج السجاد خصيصًا 
للقصرء ولم يكن العامة أو الفقراء يمستطيعون آنذاك شراء منتجاتها 
من السجاد نظرًا لارتفاع أسعاره. وبالنسبة للدببة الفرو التي تفترش 
بعض أرضيات الغرف فهي قادمة من روسيا. 

من بهو إلى آخر.. ومن قاعة إلى أخرى.. أينما تلتفت تر لوحات 
بديعة بأحجام مختلفة» معظمها لفنانين روس وإيطاليين وفرنسيين. في 
إحدى الزوايا بالقصرء ترى لوحة التحضير لموسم الحج والاستعداد 
له. وهي من أكثر اللوحات جمالا من حيث الخطوط والتفاصيل 
والألوان» وفيها تبدو الجمال محملة بهدايا الأثرياء وهي في طريقها 
للأراضي المقدسة. ويتبع الجمال الكثير من العامة والبسطاء ممن 
يقصدون زيارة البيت الحرام لأداء فريضة الحج. 

وف المسافة بين عمق الماضي ورحابة الحاضر يأخذ الصدق أكبر 
المساحات في لوحة تجسد فتح إسطنبول على يد السلطان محمد الفاتح 
والجيش يسانده من الخلف. وكم هي رائعة تلك اللوحات المرسومة 
لوجوه بعض السلاطين: السلطان عبدالمجيد. السلطان عبدالعزيزء 
السلطان عبدا حميد. والتي من فرط جمالها وإتقان الفنان لتفاصيلها 
كادت تنطق وتتحدث عن زمن السلاطين. 


1 
ا 


ى | 
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وضمن اللوحات التي يزخر بها هذا الصرح المعماري» كانت هناك 
لوحة الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا السابقة» وقد خصص لا موقع 
متميز في القصر. من المعروف أن الملكة فيكتوريا أهدت السلطان 
عبدالمجيد أعظم ثريا بلورية تزن 4.5 طن من الكريستال البوهيمي 
الفرنسي» وهي تحتوي على 750 مصباحًا. وضعت هذه الثريا في بهو 
الاستقبال الواسع بأعمدته الستة والخمسين الشاهقة.. وهي تعطي 
منظرًا بديعًا عند إضاءتها في المناسبات والأعياد. 

يضم القصر مقتنيات عديدة» منها ساعة أحسست فيها رائحة 
مصر. وهي بالفعل قادمة من مصر حيث أهدى محمد على باشا 
الكتبرحده السفة الى تمتدساعة وترطومة اوباروغار) في آن وانحد 
إلى السلطان عبدالمجيد بمناسبة مرور 25 سنة على توليه الحكم. وقد 
كتب عليها عبارة تهنئة يدعو له من خلالها بطول العمر. مضمونها: 
«إن شاء الله كل ثانية يصير عندك ساعة.. وكل ساعة يصير عندك 


سئة) . 


كان دولما باهتشي في الماضي مقرًا لإقامة العديد من السلاطين 
العثمانيين. وقد انتهت فيه مرحلة الدولة العثانية والسلاطين برحيل 
السلطان وحيد الدين إلى مصر 1912.» غير أنه بعد قيام الجمهورية 
التركية الحديثة اتخذ مصطفى كمال أتاتورك مقر حكمه في العاصمة 
ْ أنقرة» لكنه كان يسكن دولا باهتشي كلما قدم إلى إسطنبول. وعندما 
سن مرض بالسل في آخر أيامهء فضل العيش في القصر لشهور معدودة في 
0120 غرفة بسيطة تحوي سريرًا ومكتيًا ومنضدة فقطء فهو لم يكن عاشقًا حياة 


| وتشرق شمس الاناضول. 1 
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الترف. عاش فيها حتى توفي يوم 10 نوفمصير 1938. وتركت أبواب 
القصر مفتوحة لمدة يومين أمام الجماهير الراغبة في توديع جثمانه. 

قصص كثيرة وحكايات شهدتها جدران هذا القصر المطل على 
مياه البوسفور.. قصص سجلها التاريخ ويشهد عليها الزمان. 

د د د 

ينافس دولما باهتئي من حيث الإقبال السياحي قصر «توب 
كايا وتعني الكلمة بالتركينة لباب المدفعة: وهو يعشيرمن أهم 
الآثار التاريخية بالمدينة حيث كان مركرًا للخلافة العئمانية لأكثر من 
0 عام بداية من القرن الخامس عشر. 

قبل الوصول إليه جابت بنا السيارة عدة شوارع وأزقة تقع خلف 
القصر مباشرة» من بينها شارع كتوكيشيو المعروف ببيوته الخشبية. 
كان الغجر يسكنون هذه البيوت في الماضيء أما اليوم فقد أصبح 
الشارع يتميز بوجود العديد من البنسيونات (الفنادق الصغيرة) 
التي يتردد عليها الشباب الأورؤبي؛ نظرًا لما تققع في مركز المدينة 
وأسعارها مناسبة لإمكاناتهم المادية البسيطة.. أحسست وأنا أتأمل 
جدران البيوت وشرفاتها بأن لحئًا حزيئًا يلف المكان.. يشكو غياب 
أهل الديار الأصليين وينعى غيابهم البعيد. 

كانت عيناي تعانقان الشارع النظيف بأشجاره. وبناياته الخشبية» 
والبشر الذين يسيرون فرادى من ضيق المساحة. لفت نظري مقهى 
فديم تطغى عليه روح وتفاصيل المقهى التركي الأصيلء عليه لافتة 


02 
ظحت 
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تحمل اسم «إرول تاتش» وهو فنان شهير هناك. كل ركن من أركان 
هذه المنطقة يختزل العديد والعديد من ملامح زمن جميل مضى . 

على بعد خطوات من المقهى» وصلنا إلى بوابات قصر توب كابي 
التي يقابلها مباشرة سبيل السلطان أحمد الثالث» وهو يعد تحفة 
معمارية حقيقية. وقد أكدلي بعض الأتراك الواقفين أمامه أنه يعد 
أفضل سبيل من حيث البناء المعماري في تركيا كلها. يحكى أن بعض 
السلاطين كانوا يقدمون من خلاله العصائر -إلى جانب الماء طبعًا- 
كي يجنوا محبة الناس والدعاء لهم بالصحة وطول العمر. 

القصر الذي تبلغ مساحته 700 ألف متر مربع» محاط ب 27 برجًا 
وأسوار عالية يتخللها 3أبواب بحرية تطل على نقطة التقاء البوسفور 
والقرن الذهبي وبحر مرمرة.. وأبواب أخرى برية» هي: باب الحماية» 
وباب السلامة» وباب السعادة. 

منذ اللحظة الأولى لعبور «باب الحاية»؛ تسلل إلى قلبي جمال 
عارة القصر بملحقاته المتنائرة كحبات مسبحة وسط الحدائق 
والمتنزهات والتي تمتد على مساحات شاسعة.. بالإضافة إلى جدرانه 
العالية وأسواره الشاهقة وقلاعه العتيدة التي تضفي عليه هالة من 
الهيبة والقدسية. 

هناك أعلى باب الحماية توجد لوحة كتب عليها «السلطان ظل 
الله في الأرض» تعبيرٌا عن مكانة السلطان في عهد الدولة العثمانية.. 
وكان الباب متخصصا في الماضي لدخول العامة والبسطاء. 
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على يساره؛ تتجلى أمام عيني كنيسة قديمة في ثوب وردي 
اللون.. هي كنيسة «آيا إيريني» التي بناها الإمبراطور جوستينيان. 
تتميز ببساطة عمارتهاء وهي تأخذ شكل الصليب من الداخل. ونظرًا 
لوقوعها داخل أسوار القصرء لم يفكر السلطان محمد الفاتح في تحويلها 
إلى مسجد كما فعل بباقي كنائس إسطنبولء وإنما أبقاها على حالتها 
لتكون مكانًا مناسبًا للصلاة لكل ضيوف القصر من المسيحيين. 

الكنيسة اليوم ليست مفتوحة أمام الجماهير كدار للعبادة» لكنها 
تفتح أبوابها فقط أمام المعارض وحفلات الموسيقى الكلاسيكية» 
خاصة أنها تعد أفضل كنيسة في إسطنبول من حيث صدى الصوت. 
لاشك أن عبقرية الموقع وسحر الطبيعة ينعكسان على الزائر بشكل 
كبير.. ويجعلانه يستشعر تراتيل سماوية تأتيه من الفضاء.. وتجيره 
على ذكر الله والتسبيح بحمده. 

وصلت إلى الباب الثاني «باب السلامة» الذي يعلوه برجان 
للمراقبة» أشبه بالأبراج التي كانت تشيّد في القرون الوسطى 
بأوربا.. ترجع تسمية الباب بهذا الاسم إلى أن السلطان عند عودته 
من رحلاته وأسفاره كانت الأم والزوجة تستقبلانه لدى هذا الباب 
لتقولا له: «حمدًا لله على سلامتك».. وبالطبع كان محظورًا على العامة 
الدخول منه.. لكنه كان مخصصًا فط لأسرة السلطان والجيش العالي 
الإنكشارية ووزرائه ومعاونيه المباشرين. 

أخطو وسط الحدائق الغنّاء بأشجارها الخشبية وكأنني أدخل 


53| 


11_طمآاع1© :61]]آللا 11" 


| وتشرق شمس الأناضول.. |-- 


الصفاء في جو مفعم بالشاعرية.. تنطلق روحي في الرحاب الأخضر 
من حولي. 

م يقطع الحلم سوى بزوغ صرح ضخم على اليمين هو مطبخ 
القصر الذي يضم داخله أواني الطعام المصنوعة من الفضة والخزف.. 
كم كانت دهشتي كبيرة أمام حجم المطبخ الذي توزع على عدة مبان 
منفصلة بنيت تحت 10 قباب. عاش في هذا القصر 1300 طاه بالقرن 
السابع عشرء وقد تحدد لكل منهم تخصصه في مجال معين من الطهو: 
سواء اللحوم» أو الأساك. أو الخبز أو الحلويات.. كان على هؤلاء 
الطهاة إرضاء وإشباع ما يزيد على عشرة آلاف شسخص يوميًا من 
قاطني القصر أو أولئك المقربين الذين يعيشون في المدينة وتشملهم 
المكرمة السلطانية. كم هي مبهرة أيام السلاطين! 

وإذا كان غذاء البطون شيّد من أجله صرح عظيمٌ» فإن غذاء 
العقول قد شيّد له صرح أعظم في مواجهته على اليسار؛ حيث توجد 
دار الكتب.. وإلى جوارها يستقر مبنى إدارة شئون الخلافة الذي كان 
يجتمع فيه الوزراء لاتخاذ القرارات. وبعد ا مداولة» يقوم الوزير الأعظم 
برفعها إلى السلطان مما يضطره لعبور البوابة الثالثة (باب السعادة». 

خلف «باب السعادة» شيّد العديد من المباني الحيوية» منها: مقر إقامة 
السلطانء والحرملك الذي يضم غرفة والدة السلطان. وغرف زوجاته 
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وأطفاله وجواريه.. من بين الغرفء كانت هناك واحدة مخحصصة لطهور 
ابن السلطان» جدرانها يكسوها الرخام وتتوسطها طاولة. 

قادني الفضول للمفى قدمًا من أجل تعرّف - أكثر فأكثر - حياة 
السلاطين. هاأنا أقف بالشر فةالتي كان السلطان يفضل تناول 
إفطاره بها طوال شهر رمضانء وهي تطل من أعلى مكان بالقصر 
على خليج القرن الذهبي وجامع السلي|نية في مشهد بديع يصعب 
وصفه. 

على مقربة من هذا المكان. توقفت عند باب خشبي عملاق.. 
هو «الكيلار» أو المستودع الذي كان يتم من خلاله تخزين وحفظ 
الطعام. المكان في حد ذاته يذكرني بمعامل الأبحاث والدراسات 
الخطيرة. كل ما يمكن أن يرد إلى ذهنك من طعام ستجده هنا مجففًا: 
الخضراوات.. الفواكه.. البقول.. المخللات.. كل ما تشتهيه نفسك» 
كان العثانيون يجيدون فنون تخزينه. 

ونظرًا لأنهم كانوا يعشقون محشي الضولمة» فقد كانوا يجففون 
العناصر الأساسية واللازمة لطهوه تحت الشمس.. فترى الفلفل 
الرومي والكوسة والباذنجان معلقة في الأحبال بطرق معينة» وبذلك 
كانت الضولمة متوافرة طوال شهور السنة في دولة السلاطين. 

مبنى آخر يعرض داخله العروش التي جلس عليها سلاطين 
الدولة العثانية» من بينها عرش آية في الجمال مغطى بالكامل بالذهب 
والزمرد.. تخطف أبصارك الأضواء المنبعثة من قطع الحلي بألوانها 
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وأطيافها البراقة.. هنا توجد أكبر قطعة ألماس في العالم.. يحكى أنها 
كانت في الأساس ملكا لوالدة نابليون بونابرت.. كل القطع من 
قلادات وحلي تسلب العقل هنا من فرط إتقان صنعها وكم الأحجار 
الكريمة التي تدخل فيها بتناسق وتناغم شديد بالغ الدقة. 

في مبنى ملحق هذا المكان» يمكنك مشاهدة سيوف وأسلحة 
السلاطين التي خاضت بها الدولة العثانية حروبها. وقع بصري على 
عمل فني رائع عبارة عن خنجر ذهبي مرصع بالزمرد والألماس» 
وتتوسط مقبضه ساعة ثمينة. ماعرفته أن هذا الخنجر يعد رمرًا 
لقصر التوب كابيء وسفيرًا لتركيا بالمعارض التي تقام بالخارج. 

ولما للأتراك من خبرة طويلة في تنشيط السياحة. فهم لا يقدمون 
على عرض كل ما يمتلكون من مقتنيات وكنوز أثرية مرة واحدة.. 
وإنما يتم عرض مجموعة واحدة فقط من مقتنيات القصرء ثم تغييرها 
بمجموعة أخصرى من وقت إلى آخر لضان جذب أكبر عدد ممكن 
من السائحين بفضل تنوع المقتنيات المعروضة وتقديم الجديد دائما. 
وبهذه الطريقة» يظل الزائر متعطضًا عند قدومه كل مرة لزيارة المكان 
لاكتشاف المزيد والمزيد من كنوز الأجداد وتعرّف خبايا التاريخ. 

عند زيارتك ل «توب كابي» يجب ألا يفوتك المرور على (جناح 
الأمانات المقدسة»» وقد جلب جميع ما فيه من مقتنيات من مصر بعد 
فتحها عام 1517على يد السلطان سليم الأول. 

شيء ما يشدك قسرًا إليه؟! ما من مفر! 
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| الباب الرابع: حية السلاطين| 


هو يعد أهم وأقدس مكان في القصر؛ لما يحوي من آثار لسيد الخلق 
محمد يَيّهُ (شّعرته. وبُردته» وإحدى أسنانه» وقوسه؛ وسيفه).. كم 
اهتزت نفسي من رهبة وعظمة لما رأته عيناي من مقتنيات» خاصة 
عندما توقفت أمام جزء من باب الكعبة القديم «باب التوبة» وكأنني 
أشم مسك ال حرم المكي تأتي إلى إمسطنبول في طرفة ععين! عالم كبير 
مليء بالأسرار والحكايات.. تقرؤه في مفاتيح الكعبة» وسيوف بعض 
الصحابة.. تلمحه على عمامة النبي يوسف.. تتأمله في قدر النبي 
إبراهيم.. أو جزء من جمجمة يحيى المعمدان التي كان الصليبيون 
يحملونها في الحروب اعتقادًا منهم بأنها تجلب الحظ. 

كنت أسمع حديث المقتنيات وهي تروي قصص أناس رحلوا 
عن عالمنا بأجسادهم لكنهم خالدون بتاريخهم. 

أمر بالحديقة الخشبية الرائعة التي يتميز بها القصر» وهي تعرف 
ب «جول هانا» أي «بيت الورد الجوري».. يمكنك فيها تناول الغداء 
لتعرّف المذاق الأصلي للمطبخ التركي.. أو الاستمتاع بمنظر غروب 
الشمس مع فنجان من القهوة. 


د د 2 
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| وتشرق شمس الأناضول.. |: 


غير أنني كلما اشتقت للوطن الأم.. بلادي العزيزة ومهجة الفؤاد 
مصر.. وجدتني أستقل الترام وأقصد محطة «أمين أونو» حيث 
أكون على موعد هناك مع «السوق المصري».. ما إن تطأ قدماك هذا 
المكان حتى تستشعر في تفاصيله كما لو أنك دخلت مدينة عتيقة 1 
يتوار ترائها ومعالمها بسبب عوامل الزمن. السوق مسقوف وله 
أربعة أبواب يقف عليها حرس تركي لتأمين المارة من أي حوادث 
بوجه الخصوص. يحمل المكان في جنباته رائحة خان الخليل... 

فيه تشم رائحة التوابل والمكسرات.. والشاي بنكهاته المختلفة 
اللذيذة» فهناك شاي بالتفاح» والبرتقالء والليمون.. إلا أن أكثر 
ما يبهرني هو التكوينات الهرمية للتوابل بألوانها الساخنة: الأحمر» 
والأصفرء والبرتقالي.. تصطف إلى جانبها علب الملبن الفاخر 
والتي يطلق عليها «لوكوم»» منها سادة أو بالمكسرات. كما يتفرع 
من السوق عدة أسواق داخلية متخصصة في الجينز وفساتين الأفراح 
ومستحضرات التجميل والمفروشات... 

يحكى أن السلطانة خديجة هي التي أمرت بتشييده في القرن السابع 
عشر الميلادي. ولقب بال «مصري» نظرًا إلى أن التجار الأتراك قدي) 
كانوا يجلبون بضاعتهم بشكل أساسي من مصر. 

ساعات طوال من التسوق تمضى دون ملل؛ عادة ما تنتهي 
بالجلوس على أقرب مقهى كي تستريح بعض الشيء وتلتقط 
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البياب الخنامس: طوف وش وف 


الباب الخامس 
طوف وشنوفا 


كعادتي دائها في البلاد التي أقع في هواهاء أجدني أتعمد الذهاب إلى 
أسواقها لتفقدها وأغوص في تفاصيلها.. وأرصد فيها روح الإنسان 
والمكان» فسمات الشعب وطبيعة الناس عادة ما تتجلى في المعامللات 
اليومية خاصة في الأسواق. 

وسواء أكنت تبوى التسوق أم تبغضه. فأنا على يقين من أن كل 
سائح يزور إسطنبول يقضي ساعات طويلة في الأسواق القديمة 
والحديثة دون ملل نظرًا لضخامة وتنوع المعروضات هناك. 
فالصناعات التركية نجحت عايّا وتميزت في جميع المجالاات» تحديدًا 
في صناعة المنسوجات الحريرية بجمال ألوا:ها وتصميماتها الشرقية» 
والسجاد والفضة والخزف. ش 
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| الياب الخفامس: ط وف وشوف | 


أنفاسك من جولة شاقة وممتعة.. وهي فرصة أيضًا لتناول القهوة 
التركي وبعض الحلوى العثماني. 
ع نت 

ينافس السوق المصري من حيث الشهرة سوق آخر مغطى هو 
الجراند بازار.. أوى) يطلق عليه هناك «قباللي تشارشي».. هو واحد 
من أكبر أسواق إسطنبول.. يقع بين جامع بايزيد وجامع نور عثماني.. 
وقد تم إنشاؤه عام 6م ومنذ ذلك الحين وهو يحظى بشهرة 
عالمية. 

له ثانية عشر بابّاء أهمها وأكبرها باب «نور عثماني». وإن لم يكن 
معك مرافق يعرف الطريق جيدًاء لابد وحتما سوف تجد نفسك 
تدخل من شارع إلى آخرء ومن زقاق إلى آخر.. بلا نهاية. 

في كل ركن من هذا السوق الضخم تجد شيئًا جديدًا يجذبك 
لقضاء وقت أطول فيه. فهو يحتوي على خمسة آلاف حل تجاري 
-معظم أصحاب هذه المحلات من اليهود والمسيحيين والأرمن- 
كما أن كل شارع من الشوارع المتفرعة عنه تتخصص في نوع معين 
من المنتتجات. 

هناك مثلّا شارع الصاغة» وشارع للفضة: وآخر للنحاسيات» 
وغيره للمجوهرات التقليدية والمصوغات العقيقية. 

في شارع السجاد, قادتني الصدفة للقاء «رضوان» صاحب أحد 
محلات السجاد وهو من أصل عربي سوري. من خلال حديثي معه 


11_طمآع1© :61]]آئلا 1 


| وتشرق شمس الأناضول.. |-- 


عرفت أنه قضى في هذه المهنة أكثر من 28 عامّاء وتوارثها أبّاعن 
جد منذ مئات السنين. وقد أعرب لي -بأسى وحزن- عن تدهور 
الصناعات اليدوية اليوم» وكيف أنها لم تعد تلقى نفس الاهتمام الذي 
كانت عليه بالماضي. فقد كانت الأم التركية تعلم ابنتها كل فنون الإبرة 
والخيط. بم| فيها نسج السجاد. وكانت الفتاة تصنع بيديها سجاد بيت 
الزوجية قبل انتقالها إليه. وأحياناء كانت تعتمد بعض النساء على هذه 
الصناعة لكسب العيش. لكن الوضع اختلف لما هو أسوأ مع الحياة 
العصرية حيث انصرفت الفتيات عن هذه ال هوايات» وأعطين الأولوية 
للوظائف الحكومية والقطاع الخاص.. وهو ما انعكس بالسلب على 
صناعة السجاد اليدوي. وأصبحت هذه الصناعة تعتمد في يومنا 
هذا على الماكينات والآلات. وألمح رضوان إلى اعتقاده الراسخ بأن 
السجاد اليدوي ربما يختفي تمامًا من الأسواق في قادم الأيام. 

لا أنكر أنني تفاجأت بأسعار السجاد الحريري» وأدهشني جدًا 
أن يبلغ سعر قطعة صغيرة منه 3500 دولار!! غير أن رضوان 
فسّرلي ذلك بأن السجادة الحرير تستغرق وقنًا كبيرًا وجهدًا مضا 
في نسجها.. وكلم| كبر حجمهاء زاد الجهد المبذول فيها. لو افترضنا 
أن سجادة مساحتها متر مربع واحد فقطء فإن تنفيذها يستغرق فترة 
زمنية تتراوح من عام إلى عامين حتى تخرج إلى النور» على عكس 
السجادة الصوف التي يستغرق نسج مساحة قدرها 6 أمتار مربعة 
منها 8 شهور فقط!! 

عادة مايقبل على شراء هذا النوع من السجاد الحريري إما 
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الباب الخنامس: هوق وشوقف 


أوروبيون ممن يعشقون الفن ويقدرون الجمال بأي ثمن.. وإماعرب 
من أثرياء الخليج. 

أشكال السجاد وألوانه تختلف من منطقة إلى أخرى في تركيا. 
غير أن اللونين الأحمر والأزرق هما غالبًا السائدان والأكثر انتشارًا.. 
وهناك سجاد بالجراند بازار كان يحمل تيمات شرقية خاصة بدول 
عربية» مثل شكل الحمل الذي يتميز به الكليم البدوي في مصر. 

في كل الأحوالء يعتبر هذا السوق المكان المناسب للباحث عن 
الفن المتميز والأصيل.. وهو بوتقة ثرية تنصهر فيها كل الصناعات 
الحرفية الترائية بها يجعله يعج بالحياة والحركة طوال النهار. 


قطارالشرقالسريع 

من منا لا يشعر بالحنين إلى الماضي الجميل.. إلى أوروبا القرن 
العشرين.. جرد ]ان يتمع اسيم اقطار الكترق السريع»؟!!.. هذا 
القطار الأسطورة الذي نسجت حوله القصص والروايات. كان 
القطار بعرباته الزرقاء والمذهّبة يقل ملوكًا وزعماء.. مشاهير ورجال 
أعمال.. شعراء وأدباء.. سيدات العالم الراقي ذوات القبعات الأنيقة.. 
والرجل الإنجليزي الجنتلمان.. 

كم شهد هذا الخط الحديدي من رحلات سرية إلى قلب أوروبا 
قام بها سياسيون وجواسيس!! فمن المعروف أن الجاسوسة الجميلة 
ماتا-هاري ذات المصير المشئوم شاركت في بعض المواعيد واللقاءات 
التي نظمها جواسيس داخله. 2 


63 


11_طماآع1© :61]]آئلا 1" 


| وتشرق شمس الأناضول.. | 


القطار.. وطواهم ظلام الزمن البعيد! 
من ضرب الخيال- استعادته الذاكرة وأنا أقف أمام مجسم لهذا 
الشهير.. وهي على بعد خطوات قليلة أيضًا من دار الأوبرا. 

تظل المحطة تحتفظ برونقها وفخامتها الممارية منذ الزمن 
البعيد. ورغم قيام المسئولين هناك بتجديد وتحديث جميع قطارات 
الشرق السريع.. أو ىا أطلق عليه «أورينت إكسبريس». 

انطلق «أورينت إكسيريس» عام 1883م لأول مرة» في مسيرة 
أسطورية؛ عبر خلالها أوروبا من إسطنبول إلى باريمس.. وكان على 
متن هذا القصر الجوال في رحلته الأولى 40 راكبًا. 

يداك سك التطار عام 1872 لدي عور سانت البلجيخي 
جورج ناجيل]كير من رحلة إلى الولايات المتحدة حيث فتن بخطوط 
السكك الحديدية هناك؛ ومهرته فخامة عربات البولمان. فقرر بعد 
عودته من هذه الرحلة تجسيد رؤيته الخاصة لقطار المستقبل. وتم 
بالفعل تدشين قطار الشرق السريع في 4أكتوبر 1883م.. وبدأً معه 
شكل جديد من السفر تكتنفه الأسرار. 
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| البابالخامس: صطوف وش وف | 


نفسه كأشهر وأسرع قطار في عالم الترف.. فقد قدّر له أن يكون جسرًا 
للتواصل بين الشرق والغرب. يذكر أن الزعيم التركي التقدمي 
مصطفى أتاتورك عندما تسلم السلطة عام 1923م, أشار إلى القطار 
باعتباره رمرًا للتكنولوجيا الحديثة والتعاون مع أوروبا. 

شكل هذا القطار مصدر إلهام للشعراء والروائيين من هواة 
السفر.. من كوليت إلى جراهام جرين.. ومن فاليري لاربو إلى 
فلاديمير نابوكوف.. ومن جوزيف كيسيل إلى هيمنجواي وبول 
موران.. ولا يخفى على أحد أن الروائية أجاثا كريستي كانت من 
أبرز الشسخصيات التي سافرت عبر هذا القطار الأسطورة. بل إنه 
ب ا ا 
الشرق وأساطيره وخرافاته؛ لتكتب رائعتها الشهيرة «جريمة في قطار 
الشرق السريع». 

غير أن الاحتلال النازي لفرنسا كان سببا في توقف خط لندن- 
إسطنبول. ثم انهار بالكامل العالم الساحر لهذا القطار بعد الحرب 
العالمية الثانية.. وتشتنت عرباته في مختلف محطات أورويا. 

ووفمّالما تناقلته القصص. كانت تتميز كل عربة من عرباته 
بتصميمات فنية خاصة بها.. وكانت المقصورة الواحدة تكفي 
لشخصين بالإضافة إلى حمام مزود بالمياه الساخنة.. أماعربات 
الطعام؛ فكان لكل منها طراز فني مستقل!! فالعربة رقم 4141 
استوبدت تميمها سن طراز كوت :«ازور يف رنتسااحيت كانت 
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جدران النوافذ زرقاء تصور الصبايا وهن يقطفن عناقيد العنب. بين! 
تتميز العربة رقم 4110 بالزخارف الخشبية المرصعة.. وقد أطلق 
عليها اسم «نجمة الشمال». ى) كان يسيطر جو الشرق الناعم على 
العربة رقم 4095 حيث كان يتوجه المسافر إلى مقصورته الخاصة 
عابرًا نمرًا مرصعًا بخشب الأكاجو.. تضفي الأضواء الخافتة فيه 
مزيدًا من السحر والجمال. 

عابرًا بين الشرق والغرب.. راحلا ى) يشاء نحو أقاصي المدى.. 
لكن بمجرد وصوله إلى ضفاف البوسفورء كانت الفرق العسكرية 
العثانية تستقبل المسافرين بالموسيقى.. وكانت الأرض تغطى ببساط 
أحمر.. ويقوم بحمل حقائب السفر طاقم يرتدي أفراده الطربوش. 

كان الاستقبال ملكيّا لضيوف قطار أسطوري.. شهد زمن 
الأرستقراطية والأصالة. 


د 
8 
د 


سيدةالبحار 

بعيدًا عن الأرضء لا تكتمل الإقامة في إسطنبول إلا برحلة 
بحرية إليها.. 

تتوج بجالها جبين البحر كلما غمرتها أشعة الشمس الذهبية: 
فتصير كحبات اللؤلؤ المنثور.. إنها «جزر الأميرات».. كانت الرحلة 


هذه المرة في حضن بحر مرمرة. 
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في صباح يوم جميل مشرقء انطلق بي التاكسي من أمام باب الفندق 
الذي كنت أقطنه بميدان تكسيم. في طريقه إلى ميناء «كبطاش».. هناك 
يمكنك أن تحجز مقعدك بإحدى السفن المتجهة إلى جزر الأميرات. 
طوال الطريقء لم أخف إعجابي الشديد بأعلام تركيا الحمراء الزاهية 
التي تتديل من الشرفات وأسطح المنازل.. وترفرف على واجهات 
المطاعم والمقاهي.. وتنتشر على السفن والمراكب في البحر.. كدليل 
على عشق وتقدير واعتزاز الأتراك بعلم بلادهم الذي يجسد هويتهم. 

تحركت السفينة في موعدها تمامّاء لتبدأ بنا رحلة بحرية مدتها 
ساعة ونصف الساعة. أنظر حولي إلى الوجوه النضرة المبتهجة التي 
تتحدث بلغة لا أفهم مفرداتهاء فالسفينة تحمل على ظهرها جنسيات 
عديدة.. إلا أن الحضور العربي كان الأكثر برورًا على مسطحها. بل 
كان من الصعب أن تنتقل من مكان إلى آخر دون أن تسمع أشخاصًا 
يتحدثون العربية.. للاشك أن زيارة هذه الجزر تعد جزءًا رئيسيًا من 
البرنامج السياحي لأي زائر عربي في تركيا. 

كنت قد قرأت في اليوم السابق لرحلتي عن هذه الجزر» وتزودت 
بالمعلومات الكافية التي تتيح لي أن أمتلك مفاتيحها وخرائطها.. 
فجزر الأميرات تتكون من سبع جزرء أهمها: كانلي» وبورجازء 
وهيبالي» وبيوك آضه. وقد سميت بهذا الاسم نظرًا لأنها كانت 
مصيفًا للأميرات البيزنطيات» حتى فتحها القائد العثماني سليهان 
بالطة أوغلو عام 1453م. ش 
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ما أن لاحت ف الأفق الجزرء حتى بدأت تتوافد إلى السفيئة 
أسراب كثيرة من طيور النورس.. تحلق فوقنا فرحا بقدومنا.. إنه 
استقبال الطبيعة لنا.. الطبيعة التي لم تمسسها يد بشر بسوء. 

هنا حيث الجبال الشامحة» والبحرالواسعء واللون الأخضر 
الطاغي.. يأ عشاق المنظر الطبيعي.. ومحبو الجمال والنقاء. التلوث 
شبه معدوم على أرضهاء فوسائل المواصلات مقصورة فقط على 
«الحنطور» العربة التي تجرها الخيول.. حتى سكان الجزيرة أنفسهم لا 
يملكون السيارات» ومعظمهم يتنقل بواسطة الحنطور أو الدراجات. 

لذايعم المهدوء والسكينة المكان بشكل ملحوظ.. لا يقطع 
الصمت سوى صوت خطوات أرجل الحصان الذي يجر الحنطور.. 
أو صوت طائر يحلق في السماء.. أو غزال يجري وسط العشب على 
غير هدى... 

تشتهر الجزر بمبانيها القديمة وبيوتها الخشبية وشوارعها الضيقة.. 
بها فنادق يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن الثامن عشرء تربض في قوة 
وجمالء متحدية عوامل الزمن القاسية.. هناك وسط هذه الطبيعة 
الخلابة قضى تروتسكي أحد زعراء الثورة البلشفية الروسية عددًا من 
السنوات يكتب خلاها تاريخ الثورة الروسية». 

في هذا الوجود الرحبء يسري الحب في روعة وانطلاق.. 
والسماوات خاشعات خلف الغيوم.. لا أدري لماذا في هذه اللحظة 
تحديدًا تذكرت أبيات شعر للرائعة فدوى طوقان» وهي تقول: 
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يا لهذا الصفاء ..يا لتجلي الله.. يا روعت الجلال الفريد! 
لكأني بالكون يهتف : يا رب» ويمضي مستغرقًا 4 الشرود 
لكأني أحسٌ وشك اتصالي.. لكأني أشم عطر الخلود! 
أنا يا ربٌ قطرة منك تاهت فوق أرض الشقاء والتنكيد 
فمتى أهتدي الى منبعي الأسمى وأفنى #ي فيضه المنشود ؟! 
كل هذا الجمال الخلاب من حولك يجبرك على التصوف والتقرب 
إلى الله. . لا مفر!! 
حان وقت الغداء.. وكان لابد أن نتذوق أطباق السمك التي 
يجيدون طهيها على الحزيرة.. وعادة ما يصاحبها مخبوزات ومقبلاات 
غريبة ولذيذة.. أما الحلو فكان كنافة بالجبنة الساخنة» وهو طبق 
طيب جدًا خاصة في اجو البارد. أثناء جلوسنا بالمطعم؛ فوجئت 
أنا وأصدقائي بعازف بيانولا جاء ليطربنا بألحانه الرائعة.. رحنا 
نتذكر معها أفلام السينا في بدايتهاء خاصة أفلام شارل شابلن 
القديمة بمواقفها الساخرة والعفوية.. تعالت الضحكات وامتزجت 
بموسيقى البيانولا فتيدد معها هدوء الجزيرة. 
مضى الوقت سريعًا.. وكان علينا العودة إلى صخب المدينة مرة 
انية...ودّعت الجزر وكلي أمل في لقاء آخر يجمعني بها في يوم ما.. 
وبمجرد وصولنا إلى ميناء كبطاش»» كانت شمس إسطنبول توشك 
على الأفول والسقوط الدامي في بحر مرمرة. 


لبن 
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| وتشرق شمس الأناضول.. |- 
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تركيا التي تبلغ مساحة أراضيها 814.578 كيلومترا مربعًاء تطل 
على ثلاثة بحار: البحر الأسود في الش,ال» ومرمرة وإية في الغرب 
والبحر المتوسط في الجنوب.. بالإضافة إلى مضيقي البوسفور 
والدردنيل.. تما جعلها تستحق بجدارة لقب «(سيدة الاك 

وإذا كانت هذه الممرات المائية تشكل مصدرًا حيويًا لجذب 
السياحة.. بيد أن جمهور البوسفور وعشاته هم الأكثرية.. ماإن 
تستقل سفينة للتنزه في رحابه -عادة ما تستغرق الرحلة ساعتين- 
حتى تتأكد من هذه الحقيقة بنفسك. الكل يأخذ المكان المناسب على 
سطح السفينة كي يتمكن من الرؤية بوضوح والاستمتاع بالغوص 
في تفاصيل مياهه الشفافة الصافية.. ألوان الشروق التي يطغى عليها 
الأزرق بدرجاته.. تختلف تهامًا عن ألوان الغروب التى يسيطر عليها 
الأصفر والبرتقالي في هذه اللوحة الربانية. 

كان لي حظ أن أعيش التجربة بكل ألوانها... 

قصور فاخرة.. قلاع عتيقة.. أبراج شامحة.. فيلات خشبية 
متراصة على جانبي المضيق في لوحة كونية رائعة يصعب على أي فنان 
أن ينقلها بريشته ى]) خلقها مالك الكون!! وكأنها صفحة ملونة من 
رائعة ألف ليلة وليلة!! 

ملء قلبي فيض هناء ما له حد.. ودربنا الممسحور يمتد.. وكأنني 
رانك هل الشاهة سق فاق الام :لكل اكلم [ بعد 
مستحيلا!! وإنما صار واقعًا وحقيقة.. تغدو فرحتي فرحتين.. لكن 
السفيئة تقطع الرحلة في لمحتين!! متعة لا تنتهي.. ونشتهي. 
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مشاهد كشيرة تلوح في الأفق وتسجلها عدسة الذاكرة.. كم 
أعجبني بيت (سعيد حليم باشا» - الابن الرابع لمحمد علي باشا 
الكبير- رابضًا في خيلاء فوق مياه البوسفور بلونه الأبيض الناصع. 
البيت الذي يقع في منطقة «يني كو»؛ قد تحول إلى دار ضيافة ومكان 
خاص لتنظيم الاجتماعات والمعارض. 

على ضفاف حالة التوافق والتناسق التي تسيطر على المشهد كله 
من حولي» تجلى بجمال عمارته برج «جلاطة سراي».. وهو برج 
رمادي اللون» أسطواني الشكلء يشبه إلى حد كبير العمارة الأوروبية 
في القرون الوسطى.. كان يستخدم في الماضي كسجن حربيء أما اليوم 
فهو متحف.. به مصعد كهربائي ومقاه ومطاعم فاخرة. 

في رحلة العودة. بهرت أعيننا أنوار جسرين عملاقين.. تتلألاً 
عليهم| الأضواء لتضيء سماء المساحات الزرقاء في مياه البوسفور.. 
جمسر أتاتورك رابع أكبر جسر في العالم» ويبلغ طوله 1560 مترًا 
وعرضه 33 مترًا.. وجسر البوسفور أو «جسر السلطان الفاتح» 
الواقع بالقرب من حصن روملي الذي تم بناؤه في عهد السلطان 
محمد الفاتح. 

كنت على موعد مع الجنة.. إنها جنة الله في الأرض. 

يسكرك الأفق خمر الموى.. ويفتح لك أبواب الفردوس على 
مصراعيها. 

ظللت أتأمل هذا الجمال الأخاذ من حولي» وكانت مراكب الصيد 


)ا 
)7 
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الصغيرة والبواخر التي تشق طريقها في هذا الممر المائي» الذي يصل 
البحر الأسود ببحر مرمرة» تضفي على اللوحة الفنية للبوسفور جالًا 
لايضاهيه أي جمال آخر!! إنها منحة ربانية وهبها الخالق عز وجل 
م ب ا 

أكاد أجزم بأن ساكني هذه المنطقة الساحرة يتمتعو ن بصفاء النفس 
وراحة البال.. فمن أين لهم بالضغينة والحقد وسط هذا البهاء والنقاء 
الطاغي؟!! أعترف بأن ألوان وروائح البوسفور ما زالت تسيطر على 
جزء كبير من نفسي.. لذا فقد حفظتها جيدًا في دولاب الذكريات كي 
تكون ملاذًا لي في لحظات الضيق والكرب. 


لشن 
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| الباب السادس: بورصة.. عاصمة العثمانيين الأولى ا 


الباب السادس 
بورصة.. عاصمة العثمانيين الأولى 


في منأى عن صخب الحياة.. بعيدًا عن شمس الشتاء ودفء 
الضياء.. هنافي أعلى مرتفعات «أولو داغ» بمدينة بورصة التركية.. 
أمضيت ساعات لا تنسى بحضن الأبيض الذي يلف الأرض 
والسماء.. ساعات تحيا في الأبد.. تصفو النفس فيها وترتقي 
الأحاسيس. ْ 

سحب داكنة معبأة بالمياه.. أبراج كهرباء تناطح الأفق.. جبال 


- 

١ 
5 يكموها الأبرضن : أكنجار فارعة خالية مر أوزاقها شناقر لبها‎ 
2 
7 الثلج وكأنه قطع اللؤلؤ البرّاق المضيء.. أعمال نحتية بديعة صاغتها‎ 
0 8 0-1 
: أنامل الطبيعة في هذا الفضاء النقي الواسع.‎ 
5 0 ّ ١ 

الآرظى هعاق أب عقاتهاء: أنظر ول الأقتجار فالسبهاعراتن. ا 


| وتشرق شمس الأناضول. | 


ترتدي ثوب النقاء.. ,بطل الثلج من عليائه ويفيض با خير.. فليته 
دام واغتسلت به القلوب العليلة! 

الأبيض الناصع والهدوء الطاغي يجعلك تفيض بالخواطر 
والشعر.. بل إنه قد يلهمك أبيانًا وكلمات لم يأت بها الشعر العربي من 
قبل. كنت أشدو فرحًا بهذا العرس. وكأن سهول الأرض وجباها قد 
بدّلت لونها واختارت لونًا يبعث الأمل. أعترف بأنني لا أجيد كتابة 
الشعر أو نظم القواني, لكنني أمام جلال مشهد التلال البيضاءء كدت 
أحاكي أمير الشعراء شوقي والأخطل الصغير في وصفههما للحبيبة. 

ليشن 

انطلقنا من مدينة (إسكيسا» في إسطنبول عن طريق العبّارة التي 
نستقلها لمدة نصف ساعة. ثم استبدلنا بها السيارة في رحلة تستغرق ثلاث 
ساعات بالتمام والكمال إلى بورصة.. كم قتلني الفضول لرؤية العاصمة 
الأولى للعثانيين التي أسسها السلطان أورهان غازي عام 1326م.. 
والتي تعد اليوم خامس أكبر محافظات تركيا.. كنت أتعجل مرور الدقائق 
والساعات وكأنني على موعد مع حبيب لم أره منذ زمن بعيد. 

مازالت الأمواج تحملنا على سطح الأزرق في رفقة طيور النورس 
الصديقة.. والسفينة تشق البحر سريعًا في سلاسة ويسر.. اعتزلت 
الناسء وتبوّأت أعلى مكان بالسفينة وأنا أتخيل جيوش المسلمين 
العظيمة عند ذهابها لفتح بورصة.. كم كانت أيام عز ومجد!!.. 
تدافعت إلى الذاكرة في هذه اللحظة أيضًا صور فتوحات الأندلس» 
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| الباب السادس: بورصة.. عاصمة العثمانيين الأولى | 


ومصرء والقسطنطينية.. لكنني أفقت فجأة على صوت يأتى من 
الطابق السفلي للسفينة لأحد المرشدين السياحيين يتحدث العربية 
بطلاقة. راح يحكي للوفد الذي يرافقه الكثير من المعلومات عن 
بورصة. مؤكدًا لهم أنها تقع تمَامًا في موضع «عمورية» التي شهدت 
الواقعة الشهيرة للخليفة المعتصم حين استغائت به إحدى المسلمات 
وهي تلطم على خدها.. وتناديه: «وا معتص]ه».. فحرّك على إثرها 
المعتصم آنذاك جيشه لنجدتها من الروم. 

فأين المعتصم اليوم ليغيث العرب من قهر حكامهم واستبداد 
النظم الإمبريالية الغربية؟! 

وا معتصماه!!.. فهل من مجيب؟! 

رست العبّارة على الشاطئ المخصص لما.. وبدأ الركاب في 
النزول إلى رصيف الميناء بشكل عفوي منظم دون تدافع.. كل يعرف 
اتجاهه بأدب» ويحترم ترتيب الصف. 

في طريقنا إلى الجبل» جابت بنا السيارة مساحات شاسعة خضراء 
تعرف بمنطقة «يلوا»» وهي تتميز بتربتها الخصبة جدًا حتى إن 
الجبال تسهل الزراعة فوقها. بانوراما من الألوان الزاهية تشكلها 
الطبيعة. وتتشارك فيها أشسجار التوت والتفاح والليمون بألوانها 
البديعة النضرة.. وهو ما يفسر انتشار أعداد كبيرة من سيارات النقل 
والشاحنات على الطريق لاسرع غملديضي الأرض: ترجديري 
إلى إسطنبول. 
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| وتشرق شمس الأناضول.. |: 


سيمفونية أخرى من الألوان المتناسقة الرائعة تنطق بها زهور 
بورصة التي تحظى بشهرة عالمية» ويتم تصدير كميات كبيرة منها 
إلى أوروياء خاصة في أوقات الاحتفالات بالكريسماس وأعياد رأس 
السنة. أمام سفوحها الخضراء وأرضها الطيبة» تذكرت الشاعر 
الفرنسي هنري رينيه ينيه الذي وصف بورصة بأنها #مدينة ربانية». حقًا 
هي عطيّة الرب للإنسان!! 

طوال الطريق؛ مرورًا بمنطقة «يلوا»» استوقفتني بنايات سكنية 
حديثة لا تتوافق مع المنطقة القديمة التي تقع عليها!.. أخبرني سائق 
السيارة أن الزلزال ضرب المنطقة بشدة في عام 2000م وهو ما تسبب 
في تصدع الكثير من المنازل وهدم بعضها.. دعا ذلك الحكومة إلى بناء 
وحدات سسكنية جديدة؛ على أن يتم تبجير السكان لمدة عام واحد 
فقط ليسكنوا بمساكن الإيواء الخاصة بالبلدية.. خلال هذا العام يتم 
تشييد أبراج سكنية شاهقة» يكون لصاحب الأرض ا حق في امتلاك 
نصف العمارة السكنية الجديدة» وللبلدية الحق في امتلاك نصفها 
الآخرء والذي غالبًا ما ستمنحه بأسعار رخيصة للمحتاجين. 

هذه هي حم الاشتراكية التي تدركها الحكومات الواعية حتى 
وإن كانت حكومات رأسالية أو علمانية.. لا يهم التصنيف!! المهم 
أن تتشارك الشعوب في ثروات وخيرات بلادها.. وأن تتقاسم الحق 
في الحياة بكرامة. 


د 
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هأنذا أمام الحدف المنشود «جبل أولو داغ».. الجبل الحلم.. 
تكسوه غابات مسحورة كتلك التي قرأنا عنها ودخلناها في زمن 
البراءة والطفولة.. هو أهم مركز للرياضات الشتوية في تركيا.. 
عادة ما يأتي هواة التزحلق على الجليد إلى هنا في الشهور التي تقع بين 
فسيينوفارن 

المحلات والبازار في محطة التلفريك (الباص الهوائي) مليئة 
بالهدايا التذكارية والصناعات الخشبية المصممة بحرفية وإتقان شديد 
من أجود أنواع الخشب المتوافر في الغابات. 

استقللت التلفريك»؛ وبدأت رحلة الصعود بعيدًا عن سطح 
الأرض.: كل ارتفعنا زادت المساحة البيضاء:. الأشجار راكضة 
خلفي.. كم كان مدهشًا جدًّا شكل أشجار أبو فرو الحمراء وهي 
تتخفى تام في ثوب أبيض شتوي جميل. 

ما إن وصلنا إلى القمة بعد ربع الساعة» حتى فوجئت باختفاء 
جميع من كانوا معي برحلة التلفريك من ركاب!! كل شيء من حولي 
اختفى خلف ضباب كثيف يحجب الرؤية!!.. تصغي على البعد 
القريب إلى صدى أقدام.. لكنك لا ترى شيئًا مطلقًا.. أخيرًا وجدت 
أصدقائي» وأخذنا نلعب بكرات الثلج ونتبادل قذفها على بعضنا 
البعض وسط جو من المرح» وصوت ضحكاتنا يكسر فراغ الدرب. 

م أكن أرتدي حذاءً مناسبًا للطرق المغطاة بالثلوج» وهو ما تطلب 
منّي المحافظة:؛ قدر المستطاعء على توازني أثناء السير بين التواءات 
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الدروب.. متعة ومشقّة في آن واحد عملية الصمود أمام مداعبات 
الجليد.. لكن هيهات.. باءت كل المحاولات بالفشل. لم ينج أحد 
منامن السقوط في هذا الكون الأبيض النقى. ما أجمل البرد عندما 
تبطل الثلوج! 

برودة الطقس أشعرتنا بالجوع.. وكانت رائحة المشويات على 
الفحم تتصاعد من مداخن المطاعم.. كدت أتهمد من شدة الحاجة 
إلى الدفء والطعام. توجهنا إلى أقرب مطعم «أبو شنب»». الذي 
سمي كذلك نسبة إلى صاحبه السيد جمال بشاربه الكبير يملأ وجهه. 
لقد أضفى الزمن على ملامح وقسمات وجه هذا الشيخ العجوز 
الكثير من التفاصيل التى تحمل في طياتها الجد والاجتهاد والقناعة.. 
كانت عيناه تلمعان ويملؤهما بريق القوة والإرادة.. تعايش بحب 
وصبر مع هذه الطبيعة القاسية ولم يرض عنها بديلا. 

كنت أحتسي الشوربة الساخنة وأتابع من خلف زجاج النافذة 
بإعجاب شديد كل ما يقوم به هذا الرجل العجوز من أعمال. كان 
يشرف بنفسه على كل شيء تطلبه إدارة المطعم. من إعداد الطعام» 
وتدفئة المكان.. يتشارك مع العمال في إزاحة الثلوج من أمام الباب 
ليمهد تمرًا للعبور أمام الزبائن.. ولا يمنعه كبر سِنّه من المشاركة أيضًا 
في توفير الحطب ونقله إلى المدفأة.. يصاحبه في كل المهام كلبه الوني 
الذي يؤنس وحدته ويقاسمه الحياة هناء خاصة أن أسرته تفضل 
الغيش باللدينة ولاتاق للاقامة معه إلا فى فضيل الضيك فق 
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عاش شيخنا فوق هذا الجبل لأكثر من خمسين سنة» لم يغادره 
سوى 12مرة فقط للسفر إلى الحج والعمرة. وفي حديثه معناء لم يخحف 
إعجابه بمصر المحروسة ورغبته الملحّة في زيارتها يوما ما. 
الذكريات والطرائف.. فرجل بعمره له الكثير مسن التجارب 
والحكايات.. إِلَا أن الوقت كان يداهمنا وعلينا أن نلحق بآخر موعد 
للتلفريك حتى لا نقضى ليلتنا هنا وسط الجليد. 
قمنا بتوديعه على أمل بلقاء جديد.. وتحركنا على الفور للمحطة 
وسط أغنية بيضاء عميقة الأصداء.. ظلت الثلوج تنهمر.. وتتطاير 
كراتها من حولنا.. فتمسح عبر الدرب آثارنا وتطمر أسرارنا.. كم 
كان يومًا جميلا لا ينسى من الذاكرة! 
د 

يأخذني الحنين والشوق إلى مكان آخر أسطوري أكثر جمالا 
يوجد بالقرب من هنا.. بسبب الشتاء قارس البرودة بدا مهجورًا.. 
لكنه بالصيف يعج ببحر من البشر.. كانت الزيارة إلى «الشجرة».. 
هذا الكائن العملاق الذي تشعر معه بأنك تسللت إلى فيلم خيال 
57 200 بال نامس اين مدان 
الأوقات بصحبة الأصدقاء تحت هذه المظلة الربانية!! نجلس معًا 
بالمقهى الذي تغطيه بالكامل غصونها وفروعها.. والذي بفضلها 
اكتسب إطلالة رائعة.. فصار جزءًا لا يتجزأ من المشهد الطبيعى. 


ا 
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المؤرخون أطلقوا على هذه الشجرة المعمرة الدولمة العظيمة».. 
وتعني كلمة «دولمة) بالتركية «المحشي».. يقولون إنها نمت وامتدت 
أغصانها مع توسع الدولة العثانية من عاصمتها الأولى بورصة باتجاه 
بلدان العام الأخرى. سقطت الدولة العثمانية» لكن هذه الشجرة ما 
زالت حيّة تمثل الروح العشانية الخالدة بين سكان المدينة.. فهي تعود 
بك إلى فضاء الزمن الأول.. زمن السلاطين. 

يتراوح عرض جذعها بين مترين وثلاثة أمتار تقريبًا.. وها فروع 
كبيرة» عرض كل منها بحجم شجرة مستقلة. يحكى أن عمرها 
-وكما هو مدون عليها- يبلغ 600 سنة. ما أحلاها شجرة.. وما 
أعظم خلقك يا ألله! 

طوال شهور الصيف. تكتمل المتعة بتناول وجبة الغداء تحتها في 
الهواء الطلى.. شرط أن تقوم بنفسك بالإشراف على عملية شواء 
اللحم أو الدجاجء مصاحبًا له المخللات والسلطات. كلما زاد عدد 
الوافدين هاء انتشر تصاعد السحب الضبابية لرائحة الشواء التي تثير 
الجوع وتفتح الشهية. خلف سحب الدخان كل شيء يختفي تمامًا.. 
ولا يتجلى في الآفق سوى وجبة شهية ساخنة تنتظرك. 

بمجرد الانتهاء من تناول الطعام.. وبعد مضي ساعات في 
أحاديث السمر والتقاط الصور التذكارية.. يمكنك القيام بجولة 
استكشافية قصيرة حول المكان للتعرف على أبعاده.. لكنك لن 
تجد هنا مسوى بعض البازارات الصغيرة التي تبيع الهدايا والتحف 
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والمشغولات اليدوية. وعلى بعد أمتار قليلة» تبزغ من قلب الطبيعة 
الغناء أسوار قرية» ما زالت محافظة على تراثها القديم.. يجلس أمامها 
بائعو العسل والخضراوات والفاكهة.. يبحثون عن الرزق الحلال 
بصبر ودأب.. ابتسامتهم على وجوههم تفيض بالرضا والأمل 
ينتمون إلى 9 أعراق مختلفة -غربية وشرقية- هجرت إليها في العهد 
سائدة بين هذه الأعراق إلى يومنا هذا. 

وكما قال الشاعر محمود درويش: 

في السفر الحر بين الثقافات. قد يجد الباحثون عن الجوهر البشري 
قامًا.. فإن ال هوية مفتوحة للتعدّد..لا قلعة أو خخنادق. 
أورهان غازي 

ما إن ينشق الصباح عن يوم جديد في هذه المحافظة حتى تتملكك 
الحيرة!!فهناك العديد من الأماكن السياحية الهامة التى تستحق 
الزيارة؛ نظرًا لقيمتها التاريخية الكبرى, من بينها 6 أضرحة لسلاطين 
العثمانيين.. أهمها على الإطلاق هو زيارة الجامع الأخضر والضريح 
الأخضر.. لم يكن ممكنًا أن أجيء إلى هنا دون قراءة الفاتحة على قبر 


رغم الموت الذي لا يخلف موعده مع أحدء كنت اليوم على موعد 


ممصي 
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مع سلطان المسلمين أورهان غازي. يأتي إليه الناس من كل حدب 
وصوب -على اختلاف جنسياتهم وألوانهم- ليتطلعوا إلى نموذج 
عظيم يقتدون به.. ويترحموا على رجل خالد.. هب لنصرة الحق في 
عام الظلم والباطل. 

اجتزت عتبة الضريح؛ فإذا بقشعريرة تسري في جسدي من 
رهبة اللحظة!! فأنا أمام قبر واحد من أهم سلاطين المسلمين الذين 
سجلوا تاريخهم بحروف من ذهب.. أقف بخشوع وكأنه يسمعني 
ويدرك ما يدور بعقلي! 

أمها البعيد كمنارة.. هالة من النور تحيط بقيرك!! وأنت من 
حرصت عللى تحقيق بشارة الرسول #َيلّهُ في فتئح القسطنطينية.. 
ووضع خطة استراتيجية تبدف إلى محاصرة العاصمة البيزنطية من 
الغرب والشرق في آن واحد!!.. حققت الحلم بعد أن قمت بتأسيس 
جيش الإنتكشارية الذي ساعد الدولة العثانية في استمرار فتوحاتها 
ل 200 عام. 

كثير من المعلومات عنه مدونة على لوحة رخامية باللغتين التركية 
والإنجليزية.. من بين هذه المعلومات: قصة فتحه لمدينة بورصة حيث 
حاصر القلاع المحيطة بهاء وظل محاصرًا لها قرابة عشر سنوات. ولا 
تأكد حاكمها أنها أصبحت في قبضة «غازي»» سلمها له فدخلها 
دون قتال سنة (26 7ه 1325م)» بدون أن يتعرض لأهلها بسوء. 
وهو ما جعل حاكمها يعلن إسلامه. 
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بعد الفتح» اختار السلطان العظيم بورصة لتصبح أول عاصمة 
للدولة العثمانية.. وخلال فترة حكمه -التي دامت خمسة وثلاثين 
عامًا- تمكن من انتزاع «أزمير»» و«أنقرة»» و(قسره سي»» وابرجمة»» 
ثم حاصر سمندرة وإيدوس واستولى عليههما. 

أشاد بإنجازاته الرحّالة المعروف ابن بطوطة».. وعندما زار 
بلاد الأناضول -في فترة حكم السلطان أورهان- التقى به.. وقال 
عنه: إنه أكبر ملوك التركمان» وأكثرهم مالا وبلادًا وعسكرًا.. وإن له 
من الحصون ما يقارب مائة حصن, يتفقدها ويقيم بكل حصن أيامًا 
لإصلاح شئونه. 

رحم الله أجدادنا.. وكل مسن عمل على نشر كلمة الحق في 
الأرضء وإعلاء دولة العدل ودولة العلم.. فقد اهتم أيضًا السلطان 
غازي ببناء المساجدء وأنشأً المعاهد العلمية.. وأشرف عليها خيرة 
العلماء والمعلمين الذين كانوا يحظون آنذاك بقدر كبير من الاحترام 
في الدولة. في عهده. كانت كل قرية بها كلياتها التى تدرس النحوء 
اللغاكههوالتعلق» وامبنافيو يتاه وخيرهنا من علوم النتياوالدين. 

رحم الله الصالحين وأسكنهم فسيح جناته.. رجال صدقوا ما 
وعاهدوا الله عليه. 

لمست بنفسي عشق سكان المدينة لتاريخ سلاطين دولتهم.. 
وتحسست في البسطاء الفخر بأعالههم وانتصاراتهم مما جعلهم 
يحفظونها في قلوبهم, قبل حفظها بالكتب والمراجع.. بل إنهم 


ا 
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يعتبرونهم رمرًا لوجودهم وبقائهم.. فاجأنيٍ -ذات مرة- أحد الباعة 
بالأسواق بمعلومة عن السلطان «عثمان غازي» مفادها أنه قام بسك 
أولى مسكوكات أولاد عثمان. كانت هذه العملة مصنوعة من الفضة» 
وتحمل عليها اسمه ودعاء قصيرًا مثل عبارة: تلد ملكه» أي ( دام 
ملكه)؛ وعبارة ١عز‏ نصره». 
من الظلم أن نسرد تاريخ السلاطين في سطور معدودة!! فهو 
يحتاج إلى مجلدات تحكي أمجادهم وتنقل انتصاراتهم لأجيال لا تعرف 
عن دولة السلاطين شيئًا سوى ما تنقله هم الدراما والسين|ء والذي 
غالبًا ما تعتريه معلومات خاطئة ومشوهة بحق هؤلاء الخالدين. 
أعاننا الله على تتبع درب الصالحين منهم.. وهم كثر. 
د اد علد 
تحافظ على طبيعتها الساحرة.. تستفيد مما تجود به أراضيها من ثروات 
ظاهرها وباطنها.. تمتلك موروئًا ثقافيًا ضخ] تركه الأجداد العثمانيون.. 
للمسيحي هنا أيضًا نصيب من السياحة الدينية.. يجده في منطقة بحيرة 
إزنيك بشمال شرق بورصة التي هي مرتع للجال الطبيعي. 
مع الأسف» لم يكن معي فائض من الوقت لزيارة هذه البقعة 
الساحرة.. صدق الشاعر أدونيس عندما قال: 
كل طريقي سمَّرٌدائمٌ 
و المجاهيل مواعيدي 


ربمالم يكتب لي موعد معها حتى هذه اللحظة.. إلا أنني عزمت التي 
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لزيارتها في أقرب فرصة ممكنة.. أسرتني بالقصص التي تحكي عنها وهي 
التي كانت مركرًا استيطانيًا هاما في العهدين الروماني والبيزنطي.. وعلى 
أرضها تم إبداع النمإذج الرائعة لفن الخزف عاببًا على يد الفنانين العثمانيين.. 
أنا على يقين بأنها تستحق زيارة خاصة لمحافظة بورصة ذات مرة. 


لنيقنيك 


الحنين إلى الضوء كان يلازمني في رحلتي الشتوية حيث تغيب 
الشمس معظم ساعات النهار.. وهناك أيام كاملة كانت لا تطل فيها 
مطلقًا.. على عكس مصر التي تتمتع بدفء هذا القرص الذهبي 
طوال أيام الشتاء! 

ما إن تذكرت شتاءها الدافئ حتى اشتقت لبلادي!! دائ) مصر 
في خاطريء تتوارى بحكم البعد الجغرافي» لكنها سريعًا ما تنجلى في 
التفاصيل.. فقررت أن أذهب إلى سوق الحرير «كوز خان) وهو يشبه 
إلى حدٌّ كبير خان الخليلي.. تتجلى القاهرة العامرة في تصميمات الدكاكين 
ذات الأبواب الخشبية» وحاراته الضيقة» ومنتجاته التي يعرضها للبيع. 

سوق قديم وجميل.. تتنسم فيه عبير الماضي الأصيل وعبق الزمان.. 
يشتهر بأروقته الزاخرة بمحلات الإيشاربات والحجاب بجميع 
أشكاله؛ والحرير» والمناشف. والمفروشات... الأسعار هنا أرخص 
بكشير من إسطنبول. عادة ما تأتي إليه الفتيات لاقتناء مفروشاتهن 
قبل العرس. وبعد البحث والتنقيب.. وصولات وجولات البيع 
والشراء.. يكفي أن تجلس على إحدى الكافيتريات لتتناول وجبة 
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ساخنة. يا حبذا لو تذوقت أطباق ال اإسكندر كباب»» وحلويات 
«كمال باشا» اللذيذة جدًا.. ما إن تحتسى فنجان القهوة التركي بعد 
وجي الداءة نح رون تعب النوم كله( القضجان: 
عربات أبو فرو الساخن تنتشر على نطاق واسع في الشوارع» شأن 
عربات البطاطا الساخنة في القاهرة.. إلى جانب شهرة بورصة بالحرير 
وصناعة السيارات» فهي تتميز بزراعة أشجار أبو فرو «الكيستاني».. 
والذي يتم معالجته بطريقة معينة» ثم يحل بالسكر أو بالشيكولاتة.. 
ويعرف باسم المارون جلاسيه.. يباع الكيلو الواحد منه في مصر 
ب 900 جنيه» لكن نظرًا لوفرته هناء لا يتعدى سعر الكيلو الواحد 
0 جنيهًا فقط. دائً) ما أحرص على اقتناء علب المارون جلاسيه 
كهدايا قيمة للأهل والأحباب في مصر. 
وسط الأسواق -التي هي نزهة السائح كل مساء- يمر الوقت 
سريعًا.. بعد أن أنتهي من زيارة الأماكن التاريخية والسياحية طوال 
النهار» أضيع في شوارعها وأزقتها.. لا حاجة لي بخرائط أو بوصلة.. 
أسلم نفسي للدروب وأنسى معها الزمن. 
أمسي عَدٌ والكونُ ترتيلنٌ 
تذوبٌ» 2 وجهي وحبّي تذوبٌ ؛ 
يولد 4 عيني معنى الضحى 
تبدأ من نفسي كل الدروب 


ةن 
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الباب الساع 
كبادوكيا..أرض الجياد البيضاء 


ما غاب عن عيني خياها للحظة!!.. صورها بالكتب والمجلات 
السياحية تسرق الفؤاد والألباب.. بات لقائي بها في المنام متكررًا.. 
فأقسمت أن أكون على موعد معها عند زيارتي لتركيا. 

داخل وخارج الزمان تقع هذه المدينة الساحرة.. فهي نتاج ما 
تفننت به الطبيعة الأم من تحويل أرضها إلى قطعة فنية يعجز أي فنان 
عن تخيلها.. إنها «كبادوكيا» القلب النابض للأناضول الوسطى. 
ال ا ا 
متاحة؛ سواء بالطائرة أو بالحافلة. فهي تقع على بُعد 400 كم من 
العاصمة أنقرة» و450كم تقريبًا من مدينة أضنة الشهيرة. استقللت 
السيارة من أنقرة العاصمة في رحلة لم : تستغرق سوى ثلاث ساعات 
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تقريبًا. تعمدت أن أذهب بالسيارة بعد أن عرفت بوجود العديد من 
البحيرات المالحة في الطريق بين المحافظتين. تعمدت أن أرى بعيني 
هذه البحيرات التي يأتي إليها الناس خصيصًا للاستشفاء من أمراض 
معينة مثل روماتيزم المفاصلء وآلام القدم... 

كم كان رائعًا مشهد الشمس وهي ترافقنا طوال رحلتنا!! 
تداعب أعيننا بأشعتها الدافئة.. تتوارى مرات ومرات خلف أشجار 
المشمش والتفاح.. وتظهر ثانية.. ظلَّت في رفقتنا حتى وصلنا إلى 
المكان المنشود. كانت سيارات كثيرة تصطف أمام البحيرات. لم أكن 
أتخيل وفود هذه الأعداد الكبيرة من البشر -مع اختلاف أعمارهم- 
إلى هنا!! الكل يخلع حذاءه ويغمر ساقيه في البحيرة البيضاء باحنًا 
عن الشفاء والراحة.. كانت كتل الملح في القاع مدببة ومؤلمة جذاء 
أقرب لملمس الصخور في البحره لكن قيمتها العلاجية كانت كافية 
حتى يتحمل الناس آلامها. 

عالم يموج بالبشر.. أفرادًا وجماعات.. يقضون ربع الساعة 
أو نصفهاني البحيرة؛ ويخرجون للجلوس على أي من المقاهي التي تطل 
على ضفافها لالتقاط الأنفاس.. منهم من يتناول الشاي والحلوى.. 
منهم من يفضل شرب الأرجيلة.. وعادة ما تفضل الفتيات والنساء 
التجول بالمحلات القريبة وتفقد بضائعها من إيشاربات» وحقائب؛ 
وهدايا تذكارية» بالإضافة إلى المستحضرات الطبية وكريهات البشرة 
التي صنعت خصيصًا من ملح هذه البحيرات. 
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مهم اختلفت الأرض أو اللغة» تتشارك نساء العالم في سهات 
واحدة» وهي متعة التسوق والبحث عن التألق والجمال. 

كان علينا أن نواصل مسيرتنا قبل غروب الشمس إلى كبادوكيا 
التي تعني بالفارسية «أرض الجياد البيضاء». 

نا 

تأسرك للوهلة الأولى بج هما المختلف.. عالم خيالي يأخذك في 
رحلة بعيدة إلى النجوم.. إطلالة بانورامية رائعة على قمم بركانية 
ووديان.. أشكال مخروطية مدهشة تكونت فيها بفضل طبيعتها 
الجغرافية النادرة منذ آلاف السنينء أثر غبار بركاني غلف بمواد 
بازلتية بفعل انجراف التربة والرياح والفيضانات. 

هنا اتحدت عبقرية الطبيعة مع إبداع البشرء لتخرج إلى النور مدينة 
مخروطية كاملة من الرمال البركانية.. فتبهر كل من ينظر إليها.. كأنها 
أوتار في آلة هارب.. تتمايل في نعومة.. وتدخل نغماتها اللونية إلى 
غرفة بصيرتك - في يسر - لتصادقها. 

ولكي أعيش التجربة بصدقء قررت الإقامة في أحد فنادقها 
المشيّدة داخل الجبال والتي بدا مظهرها بدائيًا وأقرب ما يكون لشكل 
الكهوف. ب) يعكس روح وعبقرية المحيط الساحر من حولي.. لكنها 
من الداخل مجهزة على أحدث مستوى من الأثاث والمفروشات التى 
تضمن للمسائح الإقامة المريحة. كان اخختياري للسكن موفقًا حيث 
استمتعت طوال فترة إقامتي بأجواء الضيافة التقليدية الأصيلة.. 
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وتناولت في وجبات الإفطار والغداء والعشاء الأطباق المحلية التي 


في صباح اليوم التالي من وصولي إليهاء كانت أشعة الشمس تشق 
طريقها بين الهضاب والتلال لتحول عتمة الليل إلى صباح جديد.. 
لحظة لا تنسى بالنسبة لي.. وقفت وجهًا لوجه مع واحدة من عجائب 
الطبيعة التي تبرز قدرة الخالق وعظيم صنعه.. وتكشف عن جزء غال 
من تركيا.. حمل هوية وطن شهد ميلاد تاريخ وحضارات عريقة.. 
وهو ما جاء بترتيبها الثالث -بعد إسطنبول وأنطاليا- كمدينة جذب 
سياحي هامة. 

أهز غصن الزمان.. لتسقط أوراق الماضى والحاضر.. فتكشف عن 
أرض عاش عليها الحيثيون منذ 200 تسلا البيد الحم 
قام سكانها الأوائل -منذ آلاف السنين- باستغلال نتاج الطبيعة 
لصالحهم؛ حيث قاموا بالحفر داخل هذه الأشكال المخروطية؛ 
وشيدوا منازهم وأسواقهم.. منها ماهو داخل الجبال» ومنها ما هو 
تحت الأرض لمئات الأمتار تحت السطح!! عاش الأجداد في بيوت 
داخل الجبال تتكون من مطبخ وحمام بدائي جذاء وحجرات للنوم 
والمعيشة» وأخرى تستغل كمخازن للغلال. وبعض البيوت ملحق 
بها حجرات خاصة لللاشية والطيور.. جميعها داخل الصخور. 


لاشك أن كلا من بركاني (حسن داغي» و«أرجيس داغي» قد 
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ساهما -نتيجة لنشاطها في المراحل الجيولوجية الأولى- في تشكيل 
هذه المنطقة» فهم) يعدان أكبر بركانين خامدين حاليًا في منطقة 
الأناضول الوسطى. 

بعد القرن الثاني» وفد إلى كبادوكيا جموع من المسيحيين المضطهدين 
فرارًامن ظلم الرومان لهم. وشيّدوا كنائسهم داخل هذه الكهرف 
لإقامة الصلاة فيها واستمرت حياتهم داخلها.. إلى أن جاء المسلمون 
في نماية القرن الثاني عشر. 

أخبرني المرشد السياحي التركي «إركن»»؛ والذي رافقني في 
رحلتي هناء أنه مع قدوم المسلمين تحولت هذه الكهوف إلى بيوت 
لتربية الحمام والاستفادة من بيع سمادها الذي يعطي أجود أنواع 
المحاصيل. بل إن من المفارقات الطريفة» أنه في القرن الخامس عشر 
كان يقاس ثراء الفرد بقدر ما يمتلكه من حمام. 

هناكء أعلى قمم الجبال» توجد قلعة «أوتش هيسار».. نصحني 
الإركن» بالصعود إليها كي أمتع نظري بمشهد آخر له جلاله.. فهو 
م يكن مرشدًا سياحيًا فحسب. وإنها هو أيضًا ابن هذه الأرض 
التي يعرف خباياها ويمتلك مفاتيح أسرارها. خيرًا فعلت باتباع 
نصيحته.. فمن هذا المكان المرتفع عن الأرض»ء يمكنك أن تشاهد 
بوضوح لوحة فنية راقية بألوانها الساخنة وقت غروب الشمس 
لوادي الحمام. 

ابتهالات وتراتيل سلام تنتشر في السماء.. موسيقاها تأت من 
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هذا الوادي الكبير الذي يكتسب مظهرًا خلابًا بفضل تدرج ألوان 
الجبال.. الأحمر والوردي والبني والرمادي والأصفر.. ألوان خلفتها 
عوامل التعرية الطبيعية لقرون عديدة. 

المجد لك كبادوكيا.. المجد لك يا موطن السلام. 


الطبيعنٌ طائر حط على غصن القلوب 

وكأن الطبيعة الوديعة طائر حط على غصن القلوب.. ساعات 
تقضيها دون ملل في تأمل مشهد البيوت والفنادق المحفورة في 
جبال طينية شكلتها الرياح» بين صعود ونزول. ناهيك عن تفاصيل 
البيوت السكنية من جدران وأثاث ومفروشات ونوافذ وأبواب.. 
جميعها موغلة في القدم إلى حد أنك تشعر وكأنك تعيش حياة إنسان 
الكهف. 

مازال الحمام يرمز للسلام.. لكنه على هذه الأرض هو حارس 
الجنة ورسول السماء.. كانت أعداد كبيرة منه تحلق فوق «مدفأة 
الحوريات» أو «مداخمن الجن».. أخبض من قاع الأساطير.. أمثي 
على مهل.. وعيني تفك شفرة الحجارة وتقرأ الرسائل التي خلفتها 
الرياح والبراكين.. أعجب لهذه التكوينات الصخرية وأعمدتها 
المغطاة بصخور على هيئة قبعة.. جعلتها تأخذ هيئة «المشروم! 
أو عيش الغراب. 

وعن سر تسميتها ب «مدفأة الحوريات» سألت المرشد السياحى.. 
فأجابني ضاحكا وقد بدا عليه عدم اقتناعه بها ينسج حوها من 
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قصصء قائلا: إن سكان هذه المنطقة يعتقدون بأن الحوريات جئن 
إليها ووضعن عليها القبعات البازيلتية أعلى الأعمدة الصخرية. 
رغم المبالغة في القصة وما يشوبها من خرافة يرفض تصديقها العقل» 
غير أنك مجبر في هذا المكان الخيالي أن تعتقد في أي شيء تسمعه.. فهو 
مكان خارق لا مثيل له على الأرض.. ولا تستبعد أن يمر عليه أي 
من الشخصيات الخيالية أو تعيش فيه الكائنات الخرافية التي كنا نقرأ 
عنها في طفولبنا!! 

لا تحص أعداد الأعمدة الترابية التي تكونت في هذه المنطقة. غير 
أن أشهر تكوين فيها هو الشكل الذي يحوي ثلاث قبعات من أعلى. 
وبه من أسفل كنيسة القديس سيمون ذات الطابقين.. وعلى اليسار 
منه يوجد دير اعنب الباشا»؛ وهو يضم كنيسة صغيرة.. ومطبحًا.. 
وصالة للنوم.. وحجرات كانت تستخدم كسجون في الزمن الغابر. 
غير أن أشجار العنب تنتشر من حولي بكثافة» فتعطي المكان هرمونية 
بديعة وتناسقًا فريدًا لاتحاد اللونين الأخضر والأصفر معًا. 

للحظة تذكرت وأنا أسير وسط هذه الكتل الصخرية التي 
تشبه نبات عيش الغراب- قصة «عقلة الأصبع» التي درسناها في 
الابتدائية وكنا نطالع فيها مغامرات هذا الكائن الصغير جدًّا ونرى 
العالم العملاق بعينيه. ها أنا أدخل نفس المغامرة المثيرة الرائعة! 

السائحون في غاية الانبهار بالفضاء الواسع الذي تلاشت فيه كل 
معالم المدينة العصرية.. ولا يشغلهم سوى التقاط الصور التذكارية.. 
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وإذا أردت أن تأخذ لقطة مميزة جدَاء عليك أن تطلب من أحد أبناء 
هذه البيئة البكر أن يصاحبك في الصورة.. فملامح وجوه أهل 
كبادوكياء من مزارعين أو رعاة غنم أو باعة جائلين تحمل الكثير من 
علامات الجود والشهامة والرجولة.. المجتمع هنا يعمل بجد ويجتهد 
كسب لقدة الغيكن .. وجالا وتساء عل السواء يغلت الأعار. 

في كثير من الأحيان كنت أتوقف لشراء بعض المناديل والمشغولاات 
اليدوية» ليس فقط لأنها تحمل في طياتها طابع البلد وروح المكان.. 
أو لمهارة ودقة الصناعة.. ولكن أيضًا من أجل عيون سيدة عجوز 
تبتسم في تحدٌ للظروف الصعبة وضيق المعيشة.. لم تفقد إيرانها بغد 
أفضل.. ولم يضعف من عزيمتها تعاقب السنين. 

على بعد أمتار قليلة من «مدفأة الحوريات»» يوجد عالم آخر من 
الخرافة والإثارة هو «الوادي السحري». فيه يمكنك أن تطلق لعينيك 
العنان كي تتصور ما تشاء. هو واد مليء بالتكوينات الصخرية العجيبة 
التي تشبه عالم الإنسان والحيوان» منها ما يشبه الديك.. ومنها ما يشبه 
رأس الخرتيت.. أو قبعة بونابرت... 

دنيا زاخرة بإيقاعات منعّمة في معزوفات نحتية تبث ا حياة.. من 
لطس سير ر. مازلت أعيش في حلم كبير.. 
لا أصحو ولا أغفو.. الشمس تشرق ثم تغرب.. والظلام يعلو 
ومهبط.. والحام ما زال يرمز للسلام. 
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شمس الحيثيين 

في اليوم الرابع لي في كبادوكياء كنت على موعد مع محطة مهمة 
للاستلهام وإحياء التراث هنا في ١كيا‏ سيراميك»؛ وهو مصنع 
للفخار» واحد من أقدم المصانع بالمدينة. فيه تقف باحترام أمام جدار 
القبحة الموروقة» وهل من عير الأرقاط باطورة شكل تضمو نا 
فكل ما حولك من أطباق وأباريق وتحف يجسد مفردات الحياة التركية 
«الشرقية» بها لها من مدلولات عاطفية تم صياغتها ببراعة متناهية. 

يتكون المصنع من عدة قطاعاتء الأول: يضم الأفران الكهربائية» 
والثاني: يتم فيه رسم وتلوين الصناعات الفخارية؛ والثالث: يعد 
معرضًا لبيع المنتتجات الفخارية. 


جميع العاملين بالمصنع ‏ وعددهم ثلاثون رجلا وامرأة ‏ يسيرون 
على درب القدماء بمستوى لافت للنظر. مستلهمين من التاريخ 
العريق للحيثيين في طرق تشكيل الطين ورسمه وتلوينه. بل إن هناك 
بعض أشكال الفازات التي يتقنون صناعتها بمهارة الأجداد تامًا. 

من خلال حديثي مع «أورهان» المتحدث الرسمي باسم المصنع» 
وهو شاب وسيم يجيد الإنجليزية والفرنسية اللتين تمكنانه من مقايلة 
السائحين الأجانب والتحدث معهم. عرفت أن القطعة الواحدة 
يوم بصياغتها ثلاثة فنانين على الأقل.. وأن صناعة الفخار في كل 
اللدن التركية واحدة» لكنها تختلف على حسب الفنانين والمصنع الذي 
يقوم بإخراجها للنور. ش 
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أشهر هذه القطع على الإطلاق» والتي تلقى رواجًا جماهيريًا كبيرًاء 
هي دورق اسمس الحيثيين»» وهو دائري الشكل كان يستخدم في 
الماضي لتخزين الخمورء أما اليوم فتستخدمه ربات البيوت لتخزين 
الخل والزيت بالمطابخ, أو يتم وضعه كتحفة في صالون البيوت 
وحجرات الضيافة. 

كما يقبل الأتراك على شراء «جوز ياشيه شيشيه» لتزيين منازلهم 
بهاء وهي زجاجة للدموع لها تاريخ بعيد حيث كانت النساء في عصر 
الحيثيين يضعن فيها دموع بكائهن على أزواجهن الذاهبين للحرب. 
على النقيض تمامًا من الإيقاع السريع الذي يطحن البشر اليوم والذي 
يغتال معه المشاعر الرومانسية؛» كان الإخلاص النادر والمشاعر 
الفيّاضة من أهم سمات ناس زمان.. قل للزمان ارجع يا زمان. 

وقد أخبرني أورهان أن الرسوم الهندسية على الأطباق تتنوع.. 
وإن كان يطغى عليها اللون الأزرق.. لكنها في مجملها تمثل الحياة 
العئمانية: الحربء الصيدء الورود. 

التقيت بالحاج مصطفىء وهو أكبر العاملين سمًّا. وخلال حديث 
خاص دار بينناء كنت أحتسى قدحًا من الشاي بين) هو مشغول بصياغة 
لاعس لطن يناب امير اندودا شملةق معان التخار متلا 
كان عمره 9 سنوات فقط. وقد أمضى ستين عامًا من حياته في تشكيل 
الطين وصياغته.. وهو ما أكسبه مهارات كثيرة مثل الإتقان والدقة.. 
كما أصبحت يده قوية بفضل هذه الصناعة التي تحتاج إلى جهد كبير. 
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وبحزن وأسىء استرسل قائلا: منذ 150 سنة في كبادوكياء كان 
الناس يعملون هنا بصناعة الفخار وكان يشترط على الشاب المتقدم 
لخطبة فتاة أن يعرض على أهلها قطعتي فخار من صنع يده وفي حال 
كانت مواصفات القطعتين غير مناسبة:» لايقبل الأهل زواج ابنتهم 
منه. أما اليوم» فلم يعد هناك من يقبل - بحب وإخلاص- على تعلم 
هذه الصناعة. قليل جدًّا من يجيدوها ويصيغون القطع منها بفن 
وإتقان. 

وعندما سألت الشيخ الكبير عن المهنة التي كان يرغب العمل 
بها لو عاد به الزمان للوراء؛ فأجابني ضاحكا: كنت أحب أن أكون 
لاعب كرة ققدم, لأنها تجلب أموالا أكثر بكثير من العمل بصناعة 
الفخار. 

استغرقت جولتي بالمصنع ساعات دون أن أشعر بالملل.. خاصة 
تلك التي قضيتها في تفقد منتجات المصنع والتي تطرح للبيع في 
معرض ملحق بالمكان.. فشلت في مقاومة شراء بعض القطع كهدايا 
تذكارية للأهل والأصحاب في مصر.. فكل شىء هنا يسلب العقل 
من فرط الإتقان والإبداع.. وحدات زخرفية تتغنى بتكوينات باهرة 
وأداء لون متميز.. تتناقلها الأجيال من جيل إلى آخر. ليظل الفخار 
هو الحاضر في كل زمان. 

لي 


الأفق ركنن من نبيل الفنعيس .. يقس اق الشضيانيه,قيوء خرن 
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موعد لهذا اليوم كان على ضفاف «النهر الأحمر». هذا النهر الذي 
عاش إلى جواره الحيثيون في الماضي» وشيّدوا حضارتهم العظيمة. 
اكتسب لونه الأحمر من الطمى الذي يسقط فيه بفضلا الأمطار 
ليمنحه لونًا ورديًا غاية في الجهال. 

يتوسط النهر جزيرة كبيرة» تنتشر عليها بعض التحف والأباريق 
والأواني الفخارية؛ لتعلن بذلك عن ارتباطها الوثيق بالنهر الأم 
على الطين الأحمر الذي تستخرجه من «النهر الأحمر». 

تلمح في عيون المارة على جسر النهر نظرة حب وتقدير لهذا 
الحدول المائي الخالد الذي يمنح مدينتهم الحياة والرزق. الحدائق 
الخضراء بأزهارها النضرة تكسوه من الجانبين.. وهي ملاذ للباحثين 
عن التأمل وصفاء الذهن.. جلست على أحد مقاعده الخنشبية كى 
أيضا كي أتأمل في الخلق من حولي.. الأطفال يمرحون ويشترون 
الحلوى والسميت من الباعة المتجولين.. العشاق يهيمون عشقًا أمام 
مياهه الوردية وكأنهم خارج نطاق الزمن.. هناك من يلتقطون إلى 
جواره الصور الفوتوغرافية.. بين| يفر إليه المسنون إما لمارسة رياضة 
المني.. وإما لاستعادة الذكريات الجميلة مع الأصدقاء وقتل وقت 
الفراغ في الحديث عن الماضي. 
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أدركت بنفسبى حسن ضيافة هذا الشعب للغريب وبشاشة الوجوه 
الى تعالاثقم يوا ليع هله الارض جرد أن مومه 
فرد منهم صرتًا أصدقاء.. الحرية» والبساطة؛ واحترام الآخر جميعها 
مبادئ مقدسة عند الصغير والكبير. 


حوحب القردة 

تحيط كبادوكيا أربع قرى صغيرة مشيدة بنفس الأسلوب العمراني» 
من إقامتى إلى الأخيرة «جيرميه». وهى تشكل متحفًا طبيعيًا مفتوحًا. 
كا تشتهر بأسواقها القديمة التي تباع فيها المصنوعات اليدوية التركية 
والتصاميم القديمة من الكليم والسجاد التركي المعروفء إلى جانب 
المصنوعات الجلدية و«الشامواه» من أحذية وحقائب وأحزمة. 

كان متحف جيرميه «المتحف المفتوح» هو مقصدي نظرًا لأنه 
من أشهر متاحف المدينة التى تستقبل آلاف السائحين سنويًا. ويعد 
واحدًا من مناطق التراث العالمي» كما سجلته الحكومة التركية في عام 
5م كأرض محمية طبيعية. 

ما إن تطأقدمك أرض هذا المتحف حتى تشعر بالعمق الذي 
يكتنفه.. الحجارة هنا تخترق أسرار المعنى وتجذبك إليها.. الكتابة على 
الجدران ليست إشارات صامتة أو مجرد حروف لاتينية.. إنها تتحّك 
وتَسى بحالة داخلية سرّية.. تروي حكايات لناس رحلوا عن عامناء 
كانوا زاهدين في هذه الدنيا وأمضوا حياتهم في التفرغ للعبادة. 
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كنائس عديدة عتيقة مختبئة بين صخور الجبال.. تذكرك بالأديرة 
المنتشرة في جبال مصر ووديانهاء والتي لجأ إليها الرهبان هروبًا من 
بطش الرومان. عادة ما يتردد على زيارتها المسيحيون في الأعياد 
الدينية. غير أن الكنيسة السوداء وكنيسة التفاحة هما الأجمل في 
التصميم البنائي والنقوشات الجدارية. 

لفت انتباهي واستوقفني طويلا بقاء الرسومات والأيقونات 
والألوان المبهرة على حاما. صور السيد المسيح. والسيدة مريم» 
والقديسينء جميعها بكامل رونقها وبهائها.. قصص كثيرة من الكتاب 
المقدس ترويها رسوم الجدران وأسقف الكنائس للعبرة والتذكرة.. 
ساعات طويلة تمضيها داخل هذا ا متحف دون إحساس بالملل. 

إن لم تكن الطبيعة والحضارة تكفيان لك, فهناك المزيد ثما تعرضه 
هذه المديئة التاريخية على زوارها مثل: ركوب الخيل والجهال.. 
أو ممارسة رياضة المشي.. أو التجول بالدراجات الموائية فوق 
السهول والهضاب قرب موعد الغروب. كذلك. يمكنك ركوب 
المنطاد «البالون» حيث تضم «جيرميه» أكبر محطة للبالون. 

خلال ساعة ونصف الساعة مدة الرحلة التي تبدأ مع سطوع 
الشمسء سوف تستمتع برؤية أجزاء كبيرة من كبادوكيا.. تنقلك 
لعالم آخر بعيدًا عن الواقع.. وهوما دفع منتجي أفلام احرب 
النجوم» و«كوكب القردة» للجوء إلى هذا المكان الأسطوري لتصوير 
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مشاهد الأفلام فيه» وإقناع المشاهدين بأنه قد تم التصوير فوق سطح 
كوكب غريبء دون الحاجة إلى ديكورات مزيفة أو تأثيرات مضللة. 
د د د 

تمر الأيام الحلوة سريعًا وتبقى الذكريات خالدة.. كان عل في 
بضعة أيام قليلة أن أجمع قدر المستطاع أكبر عدد من مفاتيح هذه 
المحافظة التاريخية.. وكنت أحيانًا أضطر لزيارة منطقتين فيها بنفس 
اليوم الواحد.. فالمسافات متقاربة بين المدن والقرى. صحيح أن 
الطريق في كبادوكيا ليس على مستوى أرضي واحدء بل على مستويات 
مختلفة الارتفاع والهبوط, لكنها مغامرة ساحرة وغير تقليدية على 
الإطلاق.. أسعدني كثيرًا أن أخوضها. 

القبلة هذه المرة كانت إلى منطقة «نفشهير» لزيارة «كايماك لي». 
وهي مدينة تحت الأرض اتخذها الآلاف من السكان مقرًّا لإقامتهم 
منذ سنين طويلة. على الرغم من كشرة عدد الممرات التي تمتد على 
عمق 100 متر تحت الأرضء فإن السلطات التركية لاتسمح للزوار 
بالتجول في أكثر من أربعة طوابق فقط. 

جاء تصميم هذه الطوابق بشكل هندسي مخطط له بذكاء شديد 
حيث ترتبط ببعضها من خلال ثمرات ودهاليز مزودة جميعها بفتحات 
للتهوية» ومنظمة بشكل يشبه خلية النحل. كم هالني الطقس اللطيف 
تحت الأرض رغم أن الساعة كانت الواحدة ظهرًا وقت زيارتي لهذا 
المكان» وكانت الشمس الحارقة تتوسط الس)ء في الخارج!! عرفت 


0 
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من «إركن» أن الحيثيين شيّدوا الطابقين الأول والثاني بها.. ثم أكمل 
المسيحيون تشييد باقي الطوابق. وتعد «كايم|ك لي المدينة الثانية 
الكبيرة تحت سطح الأرض بعد مدينة اديرين كويو» التي تبعد عنها 
مسافة 15 كم فقط. 

رغم صغر الحجرات. فإن المسافة بين الطوابق وبعضها كبيرة 
وذلك بهدف الحفاظ على توازن الجبل وعدم سقوطه. استخدم 
الطابق الأول كحظائر للموائي؛ بينما تضم باقي الطوابق حجرات 
نوم» وطعام» ومخازن للغلال. وكنائس صغيرة للعبادة. 

جمع المكان بين الوحشة والغربة لأنه صمم عكس ال حياة الطبيعية 
التي يعيشها الإنسان المعاصرء وما يتمتع به من رفاهية فوق الاأرض؛ 
وليس تحتها.. ومن ناحية أخرىء, كان يكتنف المكان جو من الدفء 
وروح الألفة عندما تتخيل أن كل من عاش فيه وجد الأمن والأمان 
في وقت الحروب والغزوات. في أوقات الخطر» كانت تغلق جميع 
فتحات الطوابق بحجر دائري كبير» يدفع به أكثر من رجل.. وهو 
ما كان يصعب على العدو اختراق هذا الجبل. 

أسرار كثيرة تنطق بها الجدران من حولي لناس عاشوا هنا منذ آلااف 
السنين. تحتاج إلى سنين وسنين لفك شفرتها وهو ما جذب إليها كثيرًا 
من الرحالة والمغامرين ليحكوا لناعن أنماط عمارتهاء وسحر جباها 
ووديانهاء وملامح معيشة سكانها.. عن كبادوكيا مدينة الأسرار. 
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معقلالصوفيم 

الليل في كبادوكيا يشبه ليالي ألف ليلة وليلة.. القمر يملا المسماء 
لان روسل ترنه عل رروس نبال لتيل ترنها ناز يضاف 
نوره يشع لينير الطرقات المعتمة ويفتح الطريق أمام العاشقين.. 
معه يحلو السهر بمصاحبة الموسيقى التركية الفلكلورية التي تعبر 
عن الروح الأناضولية» وقد احتفظت بخصائصها الأساسية التي 
لازمتها منذ نشأة الأمة في سهول آسيا. 

كانت مفاجأة لي في إحدى السهرات عندما انتهينا من تناول 
الطعام في الحواء الطلق» فإذا بالمرشد السياحي «إركن» يطلب من 
مناحب املسم ةا صا لاوضى تقيه #17 الماندولين) .+ وأغة يمرك 
عليها ألحانًا بديعة» ويطربنا بصوته العذب, وكأن ما بداخله من 
أحاسيس وهموم تنقلها أوتار الساز من الأعماق إلى الأسراع. 
عرفت من صاحب المطعم أن معظم سكان الأناضول الوسطى 
يتقنون العزف عليها جيدًا.. وأن تاريخ هذه الآلة الموسيقية يرجع 
مات السنين. وأكد لي أيضًا أن مكانتها عند الأتراك تشبه العود 
عند العرب.. وعلاقة العازف بها أشبه ما تكون بعلاقة الحبيب مع 
معشوقته. وقد غنَّى عليها -وما زال- الموسيقيون أجمل القصائد 
وأرق الكليات. 

لاشك أن أحلى سهرات يمكنك أن تقضيها هي تلك.. سهرات 
كبادوكيا. 
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مثلم تتجلى أسرار بقاء وخلود كبادوكيا في شموخ جبالها.. 
كذلك. فإن الكثير منها مدفون في الرمال تحت الأرض. 

في هذه المحافظة الزاخرة بتراث حضاري عظيم. وفي مدينة 
«إسكي شهير» تحديدّاء يرقد في مثواه الأخير الشاعر الصوفي.. شاعر 
الحب الإلي يونس إمرة.. وهو من عاش في القرن الثالث عشر بين 
أبناء وطنه كدرويش وكشاعر ملحمي. 

أسعدني الحظ أن يتوافق موعد زيارتي لكبادوكيا مع إحياء ذكراه 
حيث يقام سنويًا أسبوع يونس إمرة الدولي للثقافة والفنون.. يشارك 
في إحيائه أساتذة من الجامعات؛ وشعراءء» ومفكرون.. ويلقى 
حضورًا جماهيريًا منقطع النظير. 

القلب عند شاعرنا هو المكان الأعلى والأسمىء وهو مكان التجلي 
الإههي.. وعلى الإنسان أن يطهّر قلبه من كل الضغائن والشبوائب. 
رحت أبحر في عالمه الشعري من قصيدة إلى أخرى.. كان المشاركون 
يلقونها بولع وحب كبير على أسماعنا.. كان القاسم المشترك في كل 
القصائد هو نقاء النفس وسمو الروح.. على سبيل المثال» عبر يونس 
إمرة عن عالمه الروحاني بأنه ديار مليئة برياض الرياحين والورود.. 
وفي إحدى قصائده. شبّه الشاعر نفسه بوردة تحترق طوال العام من 
أجل رفعة شأن الحب.. إيمانًا منه بالعشق: 

إن وردة العشق تنمو... 


وأنا # أتون نار العشق أتقد 
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كلما زاد احتراقي 
تفوح شذى 
ولن أذبل أبدًا 
وفي الوقت الذي يصور إمرة «أهل النار والهواء» بأنهم سفكة 
للدماء ودعاة للحرب والدماره نراه يمتدح «أهل التراب والماء» 
لكونهم يحملون صفات الصبر والتوكل على الله والسخاء والكرم.. 
بل إنه دعا الدراويش إلى التحلي بهذه الصفات, وبدأ بنفسه ودعاها 
إلى التمرغ بالتراب» قائلا: 
يونس أيها المسكين 
لا تتكبر على الواصلين 
وكن ترابًا 
فالكل منبته من التراب 
والنراب روضن لك 
عاش يونس إمرة حياة الدراويش.. وكان كالشجرة المثمرة التي 
يستفيد كل شخص من ثارهاء باحمًا في ذاته وفي هذا العالمعن 
المساواة والحب والسلام والصداقة. 
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وداعًا شاعرنا المعلم.. يا من كنت أميّاء لكنك شكلت مدرسة 
ملهمة لنا في كل كتاباتك. 
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الباب الثامن 
أنطاليا..الريفييراالتركية 


رقيقة كا الموجة الحانية على خد البحر.. ى| النسمة الودودة في 
طلة الصباح.. ى) تقاسيم على عود.. وعزف كمان.. وآهة ناي.. 
ظاهرها له عشرات الصور.. وفي عمقها آلاف الأسرار.. أطلق عليها 
اليونانيون في الماضي اسم «أتاليا».. وشأن الإسكندرية في مصرء فإن 
الأتراك يعتبرونها «عروس البحر المتوسط». 

أتحدث عن مدينة «أنطاليا».. التي تحاكي شواطئها في السحر 
والدلال شاطئ الريفييرا بفرنسا. في عام 2007م تم منحها لقب 
اعاصمة السياحة التركية» بفضل شواطئها النظيفة الممتدة على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 600 كمء والتي تعد من أنظف 
وأنقى المياه في العالم. لا تستغرق رحلة الطائرة من مطار إسطنبول 
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إلى مطارها أكثر من ساعة زمن واحدة.. تنتقل بعدها لعالى شاعري 
رومانسي. 

هي بقعة غالية في جنوب غرب البلاد.. تحتضنها جبال طوروس 
المكسوة يغابات الصنوبر. 0 
مياه البحر الصافية المتلألئة لتعطي في النهاية خطًا ساحايًا متعر 
بألسنته الداخلة في البحر والكهوف المنعزلة تحت ظلال 0 

تلفت أنطاليا الأنظار إليها بشوارعها العريضة التي تكتنفها على 
الجانبين أشجار النخيل المتراصة في خطوط طولية متناسقة كأنها مظلة 
تغطي هذه الشوارع. كم هو رائع جدًّا ورق الشجر الذي يتحول لونه 
الأخضر إلى الذهبي بفضل أشعة الشمس والتي غالبا ما تغمره بلونها 
طوال أيام السنة!! فالمناخ فيها حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاءً.. 
شأن جميع مدن البحر المتوسط. 

في شوارعها تنتشر العربة الخشبية التي تجرها الخيول «الكاريتّه» أو 
«الحنطور».. يكفي أن تستقل واحدة منها كي تأخذك في نزهة خيالية 
تبعث على الراحة النفسية.. متعة لن تنساها أبدًا.. غالبًا ما يحرص 
السائح على القيام بجولة بهاء خاصة في ليالي الصيف المقمرة. 

الحنطور بكامل أناقته.. تجره الجياد في زهو.. يتبختر بدلال في 
الشوارع.. وتفسح له السيارات الطريق.. كلها أشياء تبث في نفسك 
روح الأرستقراطية» وتدفع للذاكرة صور المهوانم بالقبعات الريش 
وفرو التعالب» والباشوات بالزي الكلاسيكي والطربوش.. تسللت إلى 
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الذاكرة خلال هذه النزهة قاهرة الثلاثينيات التي كنا نشاهدها في الأفلام 
القديمة.. عايشت رفاهية حياة الملوك التي تناوها كثير من الرحالة 
والمستشرقين في كتاباتهم عن مصر.. إلا أن الحلم يتوقف مع توقف 
صوت خطى الخيل.. معلنة ساعة اليقظة والعودة للواقع مرة ثانية. 

د 


انتهت بي جولة الحنطور.. لتبدأ رحلة جديدة سيرًا على الأقدام.. رحلة 
يحثني فيها الفضول -منذ اليوم الأول- إلى فك شفرة هذه المدينة التي تحمل 
الكثير من روح وملامح الإسكندرية.. إسكندرية اليونانيين؛ والأرمن» 
واليهود. وغيرهم من الأجناس وقت أن كانت مدينة كوزموبوليتانية. 

كان من الضروري أن أتوجه لقلب المدينة حيث التفاصيل.. 
والبحث عن روح المكان والاقتراب من سكانه. هنا في «ميدان 
الجمهورية» -الميدان الرئيسي والقلب التجاري النابض لمدينة 
أنطاليا- يتوسط نصب تذكاري للأب الروحي الزعيم مصطفى 
أتاتورك.. أرى في عيون المارة» سواء أتراك أو أجانب, نظرة احترام 
وتقدير عظيم لهذا الرجل الذي كتب ال حياة لتركيا وبعثها للحياة. 

على مقربة من النصب التذكاري» تتجلى في شموخ «قلعة أنطاليا» 
الشهيرة» التي يعود تاريخها إلى العهد «البيزنطي» والإمبراطورية 
الرومانية.. مرورًا بدولة السلاجقة والإمبراطورية العثيانية. 
لذلك. لا تندهش عندما تجد داخلها كنيسة ومسجدًا.. فهي ليست 
قلعة عادية!! وإنما جامعة للحضارات والثقافات. 
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لما إطلالة وهيبة تتشابه مع قلعة «قايتباي» بالإسكندرية!!.. يرتفع 
هذا الصرح الأبيض العريق 250 مترا عن سطح البحر.. تحيطه أسوار 
عالية تحمي المدينة من الثلاث جهات. شمِّْد فيها العثمانيون عددًا من 
الفيلات التي كانت تستخدم مصيفًا خاضّالهم في أشهر الصيف.. 
وتنتهي حدودها عند البوابات اهيلينية القديمة -ذات الأقواس 
الثلاثة- والتي تشكل هي الأخرى أحد أهم معالم المدينة. 

تتخلل القلعة طرقات ضيقة مرتفعة» بها تحلات بيع المصنوعات 
اليدوية التقليدية والهدايا التذكارية. ومن هذا المكان الفريد يمكنك 
مشاهدة الميناء القديم للمدينة حيث تستقر فيه القوارب الخشسبية.. 
تداعبها أمواج البحرء فتتمايل وتتراقص برشاقة وسط مياهه الزرقاء.. 
الاستمتاع بالرحلات السياحية القصيرة متعة حقيقية خاصة أنها 
بأسعار رمزية. 

كم أنت رائع يا بحر ال هوى!! 

كل ملامح الحياة العصرية تجدها من حولك.. كل شيء ميسر 
ومتوافر.. الفنادق» المطاعم والمقاهي» المسارح والسينمات. الحدائق 
العامة بجمال تصميماتها.. المراكز التجارية والأسواق تتراوح فيها 
الأسعار بين الغالي والرخيص. بالإضافة إلى أن جميع الأذواق 
مطروحة. وقد أخبرني أحد الباعة أنه في المناسبات وأيام المهرجانات» 
غالبًا ما يستضيف الميدان معارض مفتوحة في الهواء الطلق. 


تعرف أنطاليا عالميّا ب «مدينة المهرجانات» مثل مدينة «كان» 
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الفرنسية.. فهي تستضيف الكثير من مهرجانات السينماء أشهرها 
على الإطلاق «مهرجان البرتقالة الذهبية للأفلام».. وهناك مهرجان 
«البحر المتوسط الدولي الموسيقي» الذي ينظم في أكتوبر من كل 
عام.. كما تستضيف على أرضها في الأسبوع الأخير من أغسطس 
«مهرجان أنطاليا الدولي للموسيقى الشعبية والرقص».. إلى جانب 
تنظيم المسابقات الرياضية وسباق السيارات. 

في أنطاليا لا تعتمد على طعام الفنادق التقليدي.. وإنما لابد أن 
تتعرف على المطبخ الخاص لمذه المحافظة. كل يوم من إقامتي بهاء 
كنت أتردد على ميدان الجمهورية» فالمطاعم والكافيتريات فيه زاخرة 
بألوان الطعام الشهي التي تجعلك تحار في المفاضلة بينهاء وأسعاره 
مناسية جذا. 

الاهتمام بالنظافة ركن أساسي من أركان الضيافة في مطاعم أنطالياء 
وهي تتجلى في كل تفصيلة صغيرة» بدءًا من أدوات المائدة» وصولا 
بريق الأرضيات والحمامات.. كل شيء يلمع وكأنه جديد.. ناهيك 
عمن فازات الورود بألوانها البديعة وأحواض النباتات الخضراء يكل 
أنواعها.. تجعلك تشعر بأن الطبيعة جاءت إليك تنشد الود. 

أعجبني بشدة أطباق خاصة يقدمها مطبخ أنطاليا فقطء منها: 
'بياز؛ وهو طبق يدخل في مكوناته الطحينة, والثوم, والجوزء 
والحبوب المغلية.. وهناك أصناف أخرى مثل تندير كوفتي» وكباب 
تندير» ودوماتيس سيفيسي» وشكفشوكة.. بالإضافة إلى توافر أطباق 
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البحر المتوسط والتي تقدم باردة مع زيت الزيتون. وتشتهر المحافظة 
بوجبة خفيفة يتم إعدادها من بذور الترمس المغلية. أما محبو السمك؛ 
فثمة ما يدفعهم لتناول «جريدا» -المعروفة أيضًا باسم لاجوس أو 
المامور الأبيض المتوسطي- فهي الأسماك الأكثر شيوعًا ضمن 
الأطباق المحلية. 

جو من الألفة والود.. لن تشعر معه بالجوع في هذه المدينة» خاصة 
أنها تقدم أصناف الطعام التي ترضي جميع الأذواق.. والتي تستحق 
أن تحكم عليها بنفسك. 

كك 

الطبيعة بلا حدود.. المنتزهات لا حصر لها.. لكن أشهرها منتزه 
«أتاتورك». ومنتزه «كارا علي أوغلو».. وهناك الحديقة المائية الموجودة 
على الساحل الشرقي وبها كل أنواع الألعاب الرياضية الماثية» بها فيها 
أدوات التزحلق على المياه. الكل من حولي والأصوات تتنائر من كل 
الأرجاء.. والفرح يتردد صداه في أذني.. والبسمة ترتسم على شفاه 
الأطفال وهم يلهون هنا وهناك. 

أضفى هذا الجمال الطاغي وداعة ونضرة على وجوه السكان. 
بل أفاضت فيهم سماحة وطيبة الخضرة والزهور والتنسيق الجمالي. 

وكا م ا حال ف يكل حافظات تركياء الناس هنا يصحو ن/أيها 


مع خيوط الفجر الأولى ليبدءوا يومهم بنشاط وحماسء خاصة أن 
اقتصادها يعتمد -ليس فقط على السياحة- بل كذلك على الزراعة؛ 
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فتركيا تعتمد على 5 / من الخضراوات والفاكهة من أراضي أنطاليا 
التي تشتهر بشكل خاص بزراعة الحمضيات,. والقطنء والزهورء 
والزيتون وزيت الزيتونء والموز. 

كانت المدينة آهلة بالسكان منذ أن قام بتأسيسها -في القرن الثاني 
قبل الميلاد- الملك أطاللوس الثاني» وهو أحد ملوك «برجمون». الذي 
أطلق على المدينة اسم «أطاليللا» تيممًا باسمه. أما اليوم فقد بلغ عدد 
سكانها مليوئا ونصف مليون نسمة» معظمهم يعملون بالسياحة 
والزراعة» والتجارة. 

مرت على هذه الأرض حضارات كثيرة جعلت المسئولين عن 
السياحة التركية يجيدون استغلاهها بصورة أفضل وبفكر مستنير.. 
فنجد مثلا القصور التاريخية القديمة» والتي جرى ترميمها وتحويلها 
إلى مزارات سياحية رائعة» قد تم تحويل بعضها إلى مقاه ومطاعم 
راقية.. فجمعت -بذلك- الطابع الأثري القديم بأدوات السياحة 
العصرية. 

تقترب الفنادق من الإشغال الكامل طوال العام. الكل يحب ما 
يعمل.. ويتقنه ويخلص فيه لصالح الوطن.. وهم جميعًا متفقون على 
قلب رجل واحد.. مهدف بناء مستقبل مدينتهم. 

قد يكون العائق الوحيد هنا هو الجهل بمعرفة واستخدام اللغة 
العربية.. والاعتماد على الإنجليزية كوسيلة للتخاطب.. يعزى 
هذا إلى ارتفاع نسبة السائحين الغربيين خاصة من روسيا وألمانيا 


ص 
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مقارنة بالسائحين العربء الذين يفضلون إسطنبول وبورصة -في 
المقام الأول- عن أي محافظة تركية أخرى!! أضف إلى المعوقات أنه 
لا يمكن استبدال العملات العربية في أنطالياء وتقبل فقط العملات 
الدولية كاليورو أو الدولار أو الليرة التركية» لكن يمكن استخدام 
بطاقات الاعتماد وبطاقات الصراف الآلي بسهولة. ربما يتغير الوضع 
مستقبلا مع تدفق المسياحة العربية إليها.. فهي أرض محبة تستحق 
الاكتشاف. 

إعجابي بتفوق أنطاليافي مجال «السياحة العلاجية» دفعني لتسجيل 
ماتقدمه من خدمات على مستوى عالمي؛ فالمدينة أصبحت تحظى 
باهتمام الباحثين عن علاجات بمعايير أوروبية ومنخفضة التكاليف 
نوعًا ماء خاصة في أمراض وجراحات القلب والكبد. ويعد مستشفى 
«جامعة البحر الأبييض المتوسط» من أهم المراكز الجراحية في القارة 
الأوروبية» وهو يعتبر ثالث مركز أوروبي في جراحات القلب وزراعة 
الكبد. ويلقى هذا المستشفى اعترافا واحترامًا دوليين كبيرين لما يتوافر 
به من كوادر مؤهلة على أعلى مستوى داخل وخارج تركيا.. إضافة 
إلى المراكز العلاجية الخاصة الأخرى. والتي تقدر القدرة الاستيعابية 
لما بحوالي أكثر من 4 آلاف سرير لكل التخصصات الطبية. 

كم أهواك يا أنطاليا!! يا موطن علاج الجسد والنفس والروح. 


التاريخ يطل علينا 


قبل أن أحدد المكان الذي أرغب في التوجه إليه» أقوم بقراءة 
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جيدة لخريطة هذه المدينة الزاخرة بكنوز أثرية ترجع لفترات زمنية 
مختلفة: رومانية» وبيزنطية» وسلجوقية؛ وعشانية. أنطاليا التي يرجع 
تاريخها إلى 150 عامًا قبل الميلاد» لعبت لسنوات طويلة أدوارًا مهمة 
في الحروب التي شنتها الإمبراطوريات التي سادت تلك المنطقة» 
باعتبارها من أهم المدن المتوسطية.. ولقدرتها على مد الأساطيل 
البحرية الحربية لتلك الإمبراطوريات بالجنود والمؤن لشن الغارات. 

في هذا المتحف المفتوح الواسع. دائًا ما تكون البداية صعبة لأن 
الخيارات متنوعة وممتعة. لذا فضلت -بعد نصيحة الأصدقاء- أن 
أنظم وقني وفمًا لبرنامج محكم. بعد استشارة شركة السياحة التي 
أعدت لي هذه الرحلة. 

كانت الأولوية في برنامج الزيارات لمتحف «أنطاليا»» الذي يعود 
تاريحه إلى العام 1922م حيث تم نقله بين أكثر من موقع» حتى 
استقر به الحال في موقعه ا حالي بوسط المدينة» وهو يعد واحدًا من 
أهم المتاحف العالمية التي تعرض فن المعمار. 

ثم أعيد افتتاحه في عام 1985م بعد إجراء العديد من 
الإصلاحات عليه. لا تشعر بمضي الوقت داخله خاصة أنه يضم 
3 قسساء بالإضافة إلى صالة عرض في المهواء الطلق -جمعت مقتنياته 
مسن كل أرجاء « أنطاليا» - من آثار إغريقية» وتحف رومانية» وتماثيل 
الآغة.. كذلك يضم مقتنيات من الدولة العثمانية. 

ونظرًا لشراء المنطقة حضارياء فإن المزارعين والبنائين عادة ما 
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يعثرون على قطع أثرية نادرة أثناء عملهم اليومي. وكلا تم الإعلان 
عن كشف أثري جديد. وضع في هذا المتحف على الفور؛ فالدولة 
التركية حريصة جدًّا على حفظ آثارها وعدم تسربها إلى الخارج. 

في اليوم السادس من إقامتي» تضمن برنامج الزيارات جولة في 
«أسبندوس»» وهي مديئنة قديمة يرجع تاريخها إلى عهد «البامفيليين».. 
تبعد حوالي 40 كم من وسط أنطاليا باتجاه الشرق.. وحسبهما عرفت 
فإنها تأسست قبل ألف عام من الميلاد.. يا لها من مدينة عتيقة غارقة 
في القدم!! 

أهم مايميز أسبندوس هو مسرحها الذي بني في العام 155م 
على يدالمهندس المعماري «زينون»». إبان عهد الملك «ماركوس 
أوروليوس». في القرن الثالث عشر.. وهو من أهم المسارح الرومانية 
عل الإطلاق بمععاره الفريد الذي يشأبه -من الخارج والداخحل- 
معظم المسارح الرومانية.. إلا أن هندسته الداخلية الدقيقة.. وقدرته 
الاستيعابية التي تصل إلى أكثر من 7 آلاف متفرج.. والتقنيات 
الهندسية الصوتية الطبيعية المستخدمة فيه.. جميعها أشياء أكسبته عن 
استحقاق مركز الصدارة بين المسارح الرومانية حول العالم. 

وتعود قصة هذا المسرح إلى رهان عقده المللك مع المهندس 
«زينون» ومهندس آخر.. على أن يتزوج من ابنة الملك الحسناء أفضل 
مهندس معاري بينهماء فقام «زينون» بتشييد هذا المسرح العريق» 
الذي استخدم بعد حقبة الرومان كسكن للقوافل التي تمر عبر طريق 
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الحرير» وثكنة عسكرية في العهد العثماني.. غير أن الوضع اختلف 
تمامًا بعد إعلان الجمهورية التركية حيث أعاده الزعيم كمال أتاتورك 
إلى طبيعته الأولى ووظيفته الأساسية كمعلم فني وثقافي وحضاري. 
بل إنه دوّن كلمة تاريخية في لوحة معلقة على بوابة المسرح.. مطاليًا 
الأتراك أن يبتمُوا بالتمثيل والإبداع الفني.. وأن يتصدّوا لأي محاولة 
تستهدف غلق هذا الصرح العريق. 

أول من عمل بنصيحة الزعيم أتاتورك كانت فرقة «نيران 
الأناضول» الشهيرة» فراحوا يشيدون في عام 2008م أكبر مسرح 
حديث في العالم» على مسافة قدرها 1300متر مربع ليكون مقرًا 
للأحداث الثقافية ومهرجانات الرقص والباليه. شيد بالقرب من 
مسرح أسبندوس القديم» وهو يتسع ل 4500 مشاهد.. يذكر أن 
فرقة نيران الأناضول هي فرقة تركية للرقص الشعبيء تحظى بشهرة 
دولية كبيرة لما تقدم من أعمال تحمل ملامح أعمال الفسيفساء القديمة 
التي تعكس سات الأناضول من الحب والثقافة والتاريخ والسلام.. 
أسعدني الحظ أن أشاهد عروضهم في أزمير.. وفي دار الأوبرا بالقاهرة.. 
كما قدموا حفلات من وراء الخيال تحت سفح أهرامات الجيزة» وفي 
قلعة المقطم.. وهو ما لقي استحسانًا كبيرًا من الجمهور المصري. 


اد 4 


| الآثار التي تركها السلاجقة وراءهم كثيرة ومتنوعة على هذه 
الأرض التي تولوا حكمها مع بداية القرن الثالث عشر. بعضها 
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يتشابه -من حيث الفن المعماري والزخارف- مع آثار أخرى لهم 
شاهدتها خلال جولتي في محافظة إرزروم. 

العمارة السلجوقية تتمتع بخصائص متميزة أكسبت مبانيها 
صلابة وصمودًا أمام تحديات الزمن..تجلى ذلك في اختيار المعماريين 
لأفضل نوع من الحجارة, منها الرملية والجرانيتية» والمرمر» والرخام؛ 
والصخور.. وفي التخطيط لأي مبان» غدت البركة في الصحن 
عنصرًا أساسيّاء وهي مربعة الشكل أو مستطيلة أو مثمنة مع حنايا 
في أركانها.. ا استعملت الأقبية المهدية والمتقاطعة في التسقيف. 
وتنوعت أشكاها بين مخحروطية» هرمية؛ ذات طبقات متدرجة 
أو مقرنصة. 

كذلكء» تنوعت أشكال المآذن ما بين أسطوانية. أو مخروطية» 
أو مضلعة على شكل مجموعة من أنصاف الأعمدة.. إضافة إلى الخط 
الكوني المزخرف المستعمل في نقش النصوص عل المباني» ظهر الخط 
المعروف بالنسخ أو الثلث وكان بسيطا خاليًا من الزخارف. 

م ترعيني أجمل من مئذنة مسجد ١ييفلي‏ ميناره لي» بوسط المدينة.. 
والذي قام ببنائه السلطان علاء الدين كايكوبات في القرن الثالث 
عشرء با ها من تصميم رشيق يجنح إلى تصميم العمود المعماري 
الكلاسيكي, وقد أصبحت اليوم هذه المئذنة رمرًا لمدينة أنطاليا. 

من ناحية أخرىء تعد مدرسة الكار أطاي -وهي مدرسة 
لاهوتية- من أهم آثار السلاجقة المتبقية هناك» وهي تقع في حي 
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قلا أيجي» ويرجع تاريخها إلى نفس ال حقبة الزمنية» وهي تجسد أفضل 
مثال على عبقرية فن السلاجقة في النقوش المنحوتة على الحجر. 
المساجد في تركيا -على وجه الإطلاق- تجسد كنورًا فنية وقيمة 
معمارية على مستوى راق من الجمال والإبداع.. باختلاف عصورها 
وتاريخ تأسيسها.. يكفي أنها تبرز تفاصيل داخلها حنان وحنين.. 
وغموض لزمن الفن المعماري الأصيل. 
كنت 
كانت ساعة الغروب بالنسبة لي هى ساعة مقدسة.. لا يمفى 
يوم دون أن أقف على شواطئ أنطاليا الدافثة أتأمل شمس الأصيل 
المودعة.. خالعة وشاحها الأرجواني.. ويظل الغروب ذلك المنظر 
الصامت يوهمني بالوعود.. وأظل أنا في قائمة الانتظار.. وما أصعب 
الانتظار!! أبحث داخلي عن الأمل في يوم جديد مشرق.. أحلم 
بساعة غروب آلامي وانجلاء أحزاني. 
ستنجلي أمها الغروبء وأبقى أنا أسيرة هذا الجمال وحدي! 
وقفت على صخرة تقبع بجوار الساحل.. أردد بأمل وتفاؤل 
القصيدة البحرية للرائع نزار قباني: 
مرفأ عينيك الأزرق 
أمطار من ضوء مسموع 
وشموس دائخم وقلوع 
ترسم رحلتها للمطلق 
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مرفأ عينيك الأزرق 
شباك بحري مفتوح 
وطيور ف الأبعاد تلوح 
تبحث عن جزر لم تخلق 


مرفأ عينيك الأزرق 
أركض كالطفل على الصخر 
أستنشق رائحمّ البحر 
وأعود كعصفور مرهق 


مرفأ عينيك الأزرق 
أحلم بالبحر وبالإيحار 
وأصيد ملايين الأقمار 
وعقود اللؤلؤ والزذنبق 


لمن 
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الباب التاسع 
إرززوم.. مدينة سلجوقية بلون الثلج 


تجمع بين الواقع والأسطورة.. بين الحقيقة والخيال.. ربا تكون قرأت 
وصفهافي إحدى قصص «ألف ليلة وليلة».. فتاريخها يرجع إلى 4000 عام 
قبل الميلاد.. إنها «إرزروم»» مدينة البحث عن الزمن الضائع. 

شوق إلى المجهول يدفعني لاكتشاف المدينة التي اشتهرت 
في العصور القديمة بين الأمم كمركز ثقافي وحضاري وفني 
ضخم. فقسد عاش على أرضها الواقعة شرق الأناضول حضارات 
وأسرات مختلفة: الحوريونء والبارئيون» والساسانيون. والميديون» 
والسلاجقة» والرومان, والبيزنطيونء والعثانيون.. وهو ما جعلها 
زاخرة بالمساجد. والحصون. والأبراج» والقباب التاريخية العتيقة 
التي تعود لمئات السنين. 
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وحدي في المقعد المجاور للنافذة الزجاجية -بالحافلة التي كانت 
تقلنا من المطار في اتجاه الفندق- تذوقت لحظات الراحة وهدوء 
النفس في مدينة لا يتس لل إليها الخوف. ربما تكون البساطة هي سر 
الأسرار في جماها. 

تمر الحافلة بين الطرقات الممهدة.. قاطعة الحقول في يسر.. فترى 
لوحات عديدة ومدهشة للريف التركي» يتشابه الكثير منها مع الريف 
المصري.. هنا فلاحون يزرعون الأرض.. آخرون يحرثونها.. وهناك 
من يرعى الغنم والموائي.. أطفال معلقون على غصون الشجر.. 
وغيرهم يمرحون ويلهون وسط الأخضر.. سيدات جالسات 
أمام الأفران يخبزون العيش ويتبادلون أحاديث السمر.. معظم 
نساء إرزروم يرتدين الحجاب. كذلك الفتيات يتميزن بالاحتشام 
والمحافظة على عكس الفتيات في المدن الحديثئة والعواصم. الملابس 
واسعة فضفاضة لا تشف. وأغطية الرأس تغطيها بكثافة نقورش ذات 
ألوان زاهية. 

أما الرجال فقد أكسبتهم هذه الأرض الطيبة سمات خاصة منها: 
الصلابة والقوة.. الدأب والسعي وحب العمل.. هؤلاء هم أهل 
إرزروم الشرفاء.. أفراد الشعب الطيب الصبور مصدر كل السلطات 
في كل زمان ومكان. يشكل الأكراد 40 / من سكانهاء والبقية أتراك 
وأرمن وجورجيون. ربما تختلف الطوائف والأعراق» لكن الجميع 
هنا يميل إلى الاحتشام والحفاظ على العادات والتقاليد. 
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لكن الأرض تقيد خطواي.. تجذبني» وتشدٌ قبضتها على قدمي!! 
الأرض الطيبة تطالبني بألا أغادرها.. وأن أستمتع بسيمفونية الحب 
وإيقاع العمل الجماعي المتكامل المنبعث منها. 

علد ا علد 


دخلتها في الشتاء؛ وكان اللون الأبيض يكسو أجزاء كثيرة من 
مساحاتها. كرات الثلج تتنائر في ا حواء بكل الأحجام.. ما أبهى وأنقى 
هذه اللحظات الخالدة!! بأعماقي ترتجٌ أهوائي وأشواقي أمام صفاء 
المشهد. وهي التي تعد جنة لعشاق الرياضات الشتوية حيث يتساقط 
وي ا ان 
فيها 2 إلى 3 أمتار تقريبًا في الشهور الواقعة بين ديسمبر ومارس 

وصلت مركز «بالاندوكن» وهو من أهم مراكز التزحلق على 
الجليد والرياضات الشتوية» ويضم أعلى قمة لجبل «جريت إجدر) 
التي تصل إلى 3188 مترًا. المشهد رهيب ومثير! 

لا أجيد التزحلق على الجليد, لذلك قررت أن أنعم بسحر 
الأيبض وجماله الأخاذ.. فاستقللت التلفريك مع الأصدقاء. من 
أعلى» المشهد أكثر رهبة وأكثر مغامرة!! كل شيء يبدو صغيرًا جدًا 
على الأرض.. فسيفساء.. منمنهات.. أطياف بشر تتراقص على 
الجليد.. أشجار الصنوبر الفارعة تبدو وكأنها نقطة في بحر الثلوج. 
م نتوقف عن الضحك والمداعبات وتبادل التقاط الصور.. لم نترك 


1 
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الفرصة لانتصار مخاوفنا علينا. فنحن نستقل مركبة أشبه بكيان 
تائه. معلق بين السماء والأرض.. إلى درجة أن بعضنا صوت دقات 
قلبه من الخوف كانت تعلو على صوت ضحكاته. وما إن نزلنا على 
الأرض ثانية حتى تنفسوا الصعداء. 

حول هذه الأرض الجليدية» جلست مع رفاقي على أحد المقاهي 
لنحتسي مشروبات ساخنة. أرسلت بصري في المدى.. أتابع مسابقات 
الترحلق.. متعة حقيقية لمن يجيدها!! ومتعة أيضًا لمن يشاهدها!! 
فمثلنا من نشئوا وترعرعوا في دول مناخها دافئ طوال العام لم يكن 
لنا عهد مهذه الألعاب الشتوية.. عادة ما يوارسها الأوروبيون. 

صيحات فرح تعلو الفضاء الأبيض الواسع.. الأطفال والكبار 
يتبارون في ساحات التزحلق لاستعراض مهاراتهم في القفز 
والمراوغة للأحجار والأشجار التي تشق الجليد.. قد يسقط البعض 
مرات ومرات على الثنلج. لكن حب المغامرة وخوض التجربة غالبًا 
ما يشكل دافعًا للمحاولة من جديد. والإصرار على تحدي مداعبات 
الطرق البيضاء. 

استغرقت في نشوة فائضة شاملة تلتهم الوقت.. تمضي بي الساعات 
لا أدري بها.. ما حيلتي؟!! وأنا غارقة في واحة بيضاء شفافة كنور 
الصباح, زكيّة نقيّة كقطر الندى. 

د جد اد 


شامحة بعمارتها وهندستها الفريدة.. باهية بألوانها الزاهية.. في 


11_طمآع1© :61]]آللا 11" 


| الباب التاسع: إرزروم.. مدينة سلجوقية بلون الثلج | 


كل ركن أو زاوية يبزغ معلم سلجوقي يقف في وجه الزمان في تحد 
وصمود. لقد وقعت هذه الأرض تحت حكم الدولة السلجوقية في 
عام 1071م وصارت عاصمة ها. 

«المدرسة الياقوتية» هي أول محطة توقفت عندها في جولتي. وقد 
شيدت في زمن السلطان أو لجايتو حاكم الألهانية من قبل جمال الدين 
خوجة ياقوت غزاني عام 1310م. 

روحي هائمة مشغوفة بالسيمترية وتوازن البناية.. بالزخارف 
الموجودة على واجهة باب المدرسة؛ والتي تجسد موتيفات زراعية 
وهندسية وتصويرات رمزية مصممة بإتقان شديد؛ جميعها شاهد عل 
عبقرية المعمار السلجوقي.. ودليل على أنه كان صاحب قوانين علمية. 

خلعت على بابها ساعة الزمن» ودخلت في حقبة عتيقة.. أوغل في 
أبعاد الصمت.. أتعمّق في تأمل التفاصيل المطمورة.. المدرسة تضم 
داخلها مسجدًا غاية في الجهال.. تفقدت غرفا كان الطلبة يتلقون فيها 
العلوم والفنون المختلفة.. تكسو جدرانها أوراق من كتب الفلك 
والرياضيات التي كانوا يدرسونها.. داخل فترينات زجاجية ما تبقى 
من بعض مجلدات الطب والهندسة. 

استوقفني كذلك جناح خاص يعرض أزياء نساء إرزروم, التي 
يغلب عليها تطريز وتصميهات أصيلة وألوان بديعة.. وعلى مقربة 
من الجناح تشاهد بعسض مقتنيات العثمانيين من مجوهرات مرصعة 
بالأحجار الكريمة» وأسلحة وسيوفء وأطقم شاي وقهوة. 


ا | 
دم ١‏ 
شيك 


ع 
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بالرغم من إعجابي الشديد بعمارة المدرسة الياقوتية» فإن مدرسة 
«جفته مينارلي» كانت منافسًا قويًا لها.. تربض في قوة وجمال أخاذ 
يفرض وجوده على جميع كتابات المؤرخين ومدونات الرحالة 
ومشاهدات الزائرين. هى واحدة من أكبر مدارس الأناضول التى 
اشتهرت أيضًا باسم «المدرسة الخاتونية»؛ تأسست في خباية القرن 
الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشرء وهي تتكون من طابقين 
متشايبين في التصميم؛ يطل على فنائها الواسع المفتوح غرف الطلبة؛ 
ويعلوها منارتان غارقتان في القدم» تفوخ منهما رائحة الماضي البعيد.. 
كرجه شالع قي الب خبط با أريعة ران غالية: تمل الكنين من 
الأسرار. لكن من يفك اللّغز؟! ومن يكشفٌ م الكلمات؟! 

الزخارف والنقوش الموجودة على جدرانها تجسد صورًا مختلفة 
-عادة ما تحملها كل عمارة لها طابع سلجوقي في الأناضول- منها: 
النسرء التنين» شجرة الحياة.. أخبرني المرشد السياحي «سينام» الذي 
كان يرافقنا بالجولة أنه في عصر الدولة العثمانية تم استغلال هذا 
الصرح العظيم كمستودع للأسلحة والذخيرة.. وتحول أيضًا جزء 
منه إلى كنة عسكرية. 

على بعد خطوات من المدرسة. تنتشر المقابر والأضرحة المغطاة 
بالرخام الفاخر الأبييض.. جئت أستجدي بعض سكينة وعبرة وطمأنينة 
في رحابها المغلق في وجهي.. غارقة في الصمت.. كاسية بتراب الموت.. 
عبنّاء لارجع صدى لااصوت.. وهي التي تعد من أكبر مقابر المسلمين في 
تركيا.. لاشيء هنا غير الصمت وظل الموت. وداعًا أجدادنا وأحباءنا. 


11_طمآع1© :61]]آللا 1" 


الباب التاسع: إرزروم.. مدينة سلجوقية بلون الثلج | 


طريق الحرير 

يوم جديد شهدت ميلاده هنا.. الشمس تلقي بأشعتها على الجليد 
الذي يفترش اليابس والأخضر.. فتشعل الأبيض وتكسبه ضوء 
النار.. يحدث في إرزروم؛ ركن من الدنيا وراء البعيد. 

استقللت الحافلة.. كنت أفكر طوال الطريق فيم| ينتظرني من 
جديد ومثير.. فأناعلى موعد لزيارة «متحف إرزروم». هذه الجولة 
كان يرافقني فيها «عمر بك» مندوب من المحافظة. الرجل كان 
يتحدث التركية والإنجليزية بطلاقة» لكنني أكسبته -بعد ساعات 
قليلة- بعضًا من المرادفات العربية الأكثر شيوعًا في مصرء والتي كان 
يتهجاها بصعوبة وبطريقة مثيرة للضحك. 

لم يدخر عمر بك أي جهد في محاولة منه لفك شفرة المكان والزمان 
والبشر هذه البقعة العتيقة. عرفت منه الاسم القديم للمدينة 
«كلو كليم»؛ وهي نسبة إلى ازدهار تجارة الكليم والسجادء التي 
غالبًا ما كانت تنتشر صناعتها داخل الجبال» وهو ما أعادني بالذاكرة 
للوراء.. إلى الصناعات التي عرفها العالم القديم.. خاصة أن إرزروم 
كانت واحدة من المحطات التي كان يمر بها «طريق الحرير». 

ربا لم تسمع الأجيال ا حالية عن هذا الطريق من قبل. فقد توارى 
الحديث عنه بالرغم من قيمته الحضارية والتاريخية العظيمة.. ولم يعد 
يطل علينا إلا من كتب الرحالة والمؤرخين. 


اطريق الحريرا هو أهم وأقدم وأطول خط تجاري عرفته البشرية 


| لطا 7 
ةا 
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وسارت عليه تجارات الدنيا. يبدأ من الصينء مرورًا بإيران وروسيا 
والعراق وسورياء ويصل إلى أفغانستان وباكستان وتركيا والأردن 
ولبنان وفلسطين ومصر. عبرت عن طريقه جميع أصناف البضائع 
من توابل وبهارات» وبخور وعطورء وأقطان وأصوافء ومعادن 
وأحجار كريمة.. غير أن الحرير كان يعد أهم سلعة تمر عبر هذا 
الدرب» وقد اكتسب اسمه نسبة إلى حرير الصين. يذكر أن الصين 
احتفظت زمئًا طويلا بسر تربية دودة القز وصناعة الحرير. 

كذلكء. عبر على هذا الطريق أهم سلعة في العصور الوسطى 
أنتجها الفينيقيون.. وهي الورق. 

وفمّالما ذكره المؤرخ الشهير هيرودوت. كانت قاعدة انطلاق 
القوافل على طريق الحرير تبدأ من المدن الصينية. وأكد لي اعمر بك» 
أن الطريق كان يمتد لسواحل البحر الأسود عند ميناء طرايزون 
التركي شمالاء ويتفرع منه طريق آخر يصل إلى إسطنبول في الشمال 
الغربي.. بين يتجه فرع ثالث منه إلى ميناء أنطاكية على البحر المتوسط 
في الجنوب. 

لاشك أن هذا الطريق الدولي اكتسب شهرته؛ ليس فقط لكونه 
ممرًا تجاريًا فحسبء بل كذلك لقيمته كجسر للتواصل بين الثقافات 
والحضارات الإنسانية.. وأهم تلك الحضارات: حضارة إيران» 
والصينء والهندء واليونان» والرومء والحضارة الإسلامية.. تلك 
الحضارات القديمة التي تفاعلت.. أثرت وتأثرت.. فكان التبادل 
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المعرفي يمتد بين الشعوب التي تشارك في هذا الطريق من أقصى 
الشرق إلى أقصى الغرب. 

كما شهد «طريق الحرير» مرور عظماء التاريخ على دربه» من بينهم: 
الإسكندر الأكبر. والرحالة ابن بطوطة. وماركو باولو... 

غير أن الصراعات والخلافات السياسية التي نشبت بين الدولة 
العثمانية وروسيا القيصرية كانت سببًا رئيسيّا في توقف هذا الطريق 


الحلم.. الذي مئَّل معاهدة سلام وتعايش.. كتبت حروفها الطبيعة.. 
ووقعتها يد الإنسان. 
ان 


دنيا زاخرة بقطع أثرية نادرة توثق للخلود.. تؤرخ للأصالة.. 
تحكي تاريخ شعب عمره آلاف السنين.. تجدها في «متحف إرزروم». 
يضم هذا الصرح التاريخي ثلاث قاعات كبيرة بها 24 76 قطعة أثرية 
تعود لأكثر من ثلاثة آلاف عام مضى.. ما بين عملات معدنية» وأوان 
فخارية» وحلي» وسبح, وأواني طهو وأباريق» وأجراس كنائس... 

إلى جانب المقتنيات الفريدة» هناك مكتبة ضخمة تفتح أبوابها 
للطلبة والباحثين» وهي تحوي 2 كتابًا في جميع المجاللات» من 
بينها 311 كتابًا مكتوبًا بخط اليد.. غالبية هذه الكتب بالتركية» 
لكنها كتبت بحروف عربية. 

يعطي المتحف. الذي افتتح منذ عام 8 196 م, الكثير من المعلومات 


عن تطور المياة العقافية والاجتائة والاديقة للازؤرومين: فهويعك 129 
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بانوراما ساحرة بحق لحضارة هذه الأرض الطيبة الثرية» تتجلى في 
قطع الآثار.. ومجموعة من القواقع البحرية.. والأخشاب القديمة.. 
وعظام الديناصورات.. جميعها ينتتمي لحقب تاريخية مختلفة. 

هالني كثيرًا بعض عظام عثر عليها في هذه المنطقة للنموذج الأول 
للفيل. تم وضعها بعناية على مجسم كبير مصنوع من الخشب. اقترب 
الشكل من الواقع جدًا.. وكاد أن ينطق الفيل الخشبي ويتحرك من 
أمامي! 

التقيت في جولتي داخل المتحف بمرشدة سياحية كانت تدعى 
«جول هانم» واسمها بالتركية يعني زهرة.. وهي زهرة بحق تفوح 
بالجمال والرقة. عرفت منها أن معظم السائحين الذين يترددون على 
المنحف هم غالبًا من روسيا والصين واليابان وأذربيجان.. ىا تنظم 
المدارس والجامعات التركية رحلات ثقافية طوال العسام؛ يدخل 
ضمن برنايجها زيارة لهذا الأثر اهام جدًا. ونظرًا لسهولة المواصلات 
بين إرزروم وباقي محافظات تركيا فإن جمهور المتحف كبير ولا ينقطع 
عنه طوال العام أبدًا. 

أخبرتني جول هانم أن المتحف كان يضم أيضًا آثارًا إسلامية» 
لكن تم نقلها في عام 1994م إلى المدرسة الياقوتية. وضمن 
عمليات التجديد والتطوير التي يشهدها المكان» تم تدوين الكثير 
من المعلومات حول القيمة التاريخية للمتحف ومحتوياته.. وبالتالي 
يسهل على أي شخص أن يطلع عليها من خلال موقع وزارة الثقافة 
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التركية. اطّلعت بنفسي على الموقع وأنا أجلس في مكتبها الخاص» 
بعد أن استضافتني لتناول الشاي معها.. الموقع مدوّن بالتركية 
والإنجليزية» وزاخر بصور لا حصر ها.. وهم في طريقهم لإعداد 
نسخة عربية للزائر العربي لموقعهم. 

تفاصيل كثيرة عن حياة ناس إرزروم القدماء تجدها هنا.. ساعات 

من الزمن تتوقف بك داخل هذا المتحف لا تشعر معها بالوقت.. 
لكنك تسبعد بها تسمع وتترى من قيمة ومعان لحضارات عملاقة 
اندثرت.. تركت وراءها شاهدًا على التاريخ. 

نينا 

كل يوم لك في إرزروم اكتشاف.. وني كل اكتشاف سعادة. 

انطلقت في الصباح الباكر إلى شوارع المدينة الجميلة بهدف أن 
أغوص في طرقاتها وأزقتها وأسواقها.. فالنزهة والسير على الأقدام 
-بالرغم من برودة الطقس - متعة لا مثيل لها بالنسبة لي. 

التجوال بين آثار السلاجقة متعة عظيمة.. سياحة بين العصور.. 
وارتحال بين صفحات التاريخ. المنظر الطبيعي الغني بتعدد مفرداته 
وثراء تشكيله على هذه الأرض يأخذ العقل من فرط جماله. المدينة هنا 
تمنح زائريها ثلاثة أشياء: البساطة» والأمانة» والابتسامة بلا مقابل. 

كان المهواء محملًا برائحة الثلج والنقاء والطهر.. وكان الفضاء 
الأبيض من حولي يثمر أشجارًا فارعة الطول.. بعضها كانت تكسو 
أغصاءها أوراق.. والبعض الآخر نفض عنه الشتاء أوراقه. 


11_طمآاع1© :1]]آللا 1" 


| وتشرق شمس الأناضول.. !-- 


عد | 
ب ١‏ 
لعجا 


مداعبات الجليد.. فالفشل في حفظ التوازن قد يؤدي إلى ما لا تحمد 
عقباه. 

في طريقي استوقفني مبنى جامعة أتاتورك لما له من إطلالة مميزة 
يضفي عليها الهيبة والشموخ. 

كان «عمر بك» المرشد السياحي قد أخبرني أنه عندما تم افتتاح 
هذا الصرح العلمي الكبير في عام 1958م لم يكن يضم سوى كلية 
الزراعة وكلية العلوم والآداب فقط.. أما اليوم فهو يحوي داخله 17 
كلية وستة معاهد. و17 مركز بحث.. وتعد الجامعة اليوم إحدى 
أكبر الجامعات بتركيا على الإطلاق حيث يدرس بها 45 ألف طالب. 
ويقوم بالتدريس لهم 3000 معلم. 

ما أعظمك يا تركيا وأنت تأخذين من العلم سلاحًا لك!! فبالعلم 
وحده نصنع المستقبل. هكذا تبني الأمم أمجادها وتبحث لنفسها عن 


تجمدت المياه مها تمامًا. 


من شدة برودة الطقس, تحول حوض الياه إلى كأس كبيرة معبأة 
باللج الأبيض. يعلو النافورة تمثال من البرونز طوله ثلاثة أمتار 
ونصف المتر تقريبًا للزعيم مصطفى كمال أتاتورك وهو يرتدي معطفه 
والكاب على رأسه. وإلى جواره لوحة مستطيلة رخامية تصور إحدى 
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جلسات مجلس الشعب. توقفت بضع دقائق أمام التمثال كي أتأمل 
مؤسس دولة تركيا الحديثة الذي نجح في أن يجمع هذا الشعب على 
قلب رجل واحد. وقبل أن أرحلء قرأت عليه السلام.. وانطلقت 
على غير هدى في طرقات المدينة الساحرة. 

البيوت في إرزروم لها طابع خاص مستوحى بعض الشيء من 
روح الشرق. من السهل أن تلاحظ وجود تناسق وانسجام بين 
البيوت الحديثة وبعضها رغم اختلاف ألوانها. أما البيوت القديمة» 
فهي قصة أخرى. في العادة» كان يستخدم في بنائها ثلاثة أنواع رئيسية 
من الأحجار: الأسود. الأحمر والحجر المخطط. ثم تأتي الأخشاب 
في المرتبة الثانية ضمن المواد الأساسية للبناء. تدخل في صناعة 
الأرضيات والأسقف والسلالم والأبواب والنوافذ والخزائن بشكل 
بديع ومتناه في الإتقان. لا شك أن احتفاظ الأخشاب برونقها وجمال 
تصميماتها رغم مرور السنين هو خير دليل على تفوق هذه الصناعة 
في إرزروم. 

ويعتبر المطبخ أو ال «تانديرني» أهم ركن من أركان البيت 
التركي. لا يقتصر دوره على تسوية الطعام والطهي داخله فحسب» 
وإنما يشهد أيضًا تجمع الأسرة حول طبلية كبيرة» يجلسون حوها على 
الأرض. لتناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء. إلى جانب قضاء 
أوقات السمر وتبادل الأحاديث التي عادة ما يصاحبها تقديم القهوة 
التركي والشاي والحلوى. 


عت 
دن 
م 
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من السمات المميزة للمطبخ الإرزرومي القديم وجود فرن صغير 
داخله.. وأرفف ترص عليها الصحون.. وكرسي حجري للجلوس 
عليه.. ومستودع طعام.. وأحيانًا نافورة ماء. 

وهناك أطباق ذائعة الصيت يتمتع بها المطبخ هناء يأتي في مقدمتها 
الكاتش كباب.. وهو عبارة عن 90/ من لحم الخروف مُضَافًا إليه 
0 من اللحم البقري.. تقطع على هيئة شرائح صغيرة ورقيقة جدًا 
يتم وضعها في أسياخ بعد إضافة التوابل لها وتركها تستقر لفترة زمنية 
-بحيث تكتسب رائحة وطعم هذه التوابل- مع خليط من اللبن 
والبصل والفلفل الأسود والحار. 

بالإضافة إلى الكاتش كباب التي تنتشر محلاتها في أنحاء المحافظة» 
تلقى كذلك محلات القطايف روابجًا جماهيريًا واسعًا من قبل السائحين 
وأهل المدينة على السواء. والقطايف في تركيا ليست مثل القطايف 
المصرية وإنها هي الكنافة التي يتم برمها وحشوها بالمكسرات لتأخذ 
شكل الأصابع الطويلة. ثم تغمر في الزيت الساخن. ويتم انتشاها 
بعد أن تكتسب اللون الذهبي. وتوضع بعد ذلك في العسل» وتقدم 
كصنف حلو بعد تزيينها بالفستق المبشور. 

وصفات وأطباق عديدة تتذوقها هنا.. بعضها مقتبس من المطبخ 
العثهاني» والبعض الآخر يعد وصفات خاصة بأهل المدينة. في كل 
الأحوالء فإن جميع الأطباق ها مذاق حلو ولذيذ لا تشعر معه 
بالاغتراب عن المطبخ المصري. 
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سوق رسنمباشا 

لا تغيب أبدًا صورة مصر عن الذاكرة.. موطن الحلم.. يأخذني 
إليها الشوق والحنين.. خاصة خلف حدود الليل» كلها طرحت 
رأسي على الوسادة لأنام.. حام أمامي طيف أمي.. تشع جبهتها 
كضوء النجوم.. عساها تفكر بي الآن!! 

بلا أهل.. بلا وطن.. تحتضنك أرصفة وشوارع الغربة في إرزروم. 
يستقبلك أهلها بحفاوة وكرم يبعث الدفء في نفسك. ويذيب جليد 
السفر والوحدة.. الابتسامة على وجوه المارة تشفي العليل وتطيّب 
الجروح. لااشك أن طببعة أهل الريف أكثر إنسانية من أهل الحضر 
والعواصم؛ فإنسان هذا العصر قاحل فقير. تملعت فاده 

في يوم ليس ككل الأيام» خرجت أفتح باقي أبواب المدينة.. أمثي 
وأمسثى.. فإذا بي أكتشف أن هذه الأرض البكر تنتشر بها الأسواق 
والمحال التجارية القديمة والحديثة.. يغمرها سيل من الكافيتريات 
والمطاعم والمقاهي.. بالإضافة إلى السوبر ماركت المنتشر بمعدل كبير 
هنا وهي ظاهرة إن دلت فإن) تدل على ارتباطها بالتطور الاقتصادي 
والاجتماعي الذي شهدته المحافظة في السنوات الأخيرة. 

الساعة في يدي تشير إلى الخامسة مساء.. حبيبات الثلج الصغيرة 
تتطاير في المواء كالغبار. لفت انتباهي هناك خلف مدرسة جفتا 
مينارلي وجود سوق تجاري ضخم -يتكون من طابقين- مغطى 
بالكامل بالخحشب. فكرت أن أتخذه ملادًا لي من هجمات الصقيع 


- 
| © | 
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| لت 


والثلج.. على الفور أسرعت الخطى تجاهه للاحتماء به ومشاهدة 
معروضاته. 

السوق المغطى كان في قديم الزمان محطة تاريخية للقوافل» بناها 
الصدر الأعظم رستم باشا في عهد السلطان سليمان القانونٍ على 
نمط العمارة العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي. ثم تحول فيا 
بعد إلى سوق تجاري. عرف باسم سوق «رستم باشا». 

المحلات فيه عامرة بالبضائع والمشغولات اليدوية التي تشتهر 
بصناعتها إرزروم؛ مثل: الخزف والفضة.. القهوة والمكسرات 
المتنوعة.. الإيشاربات الحريرية والشيفون.. إلى جانب التحف 
الخشبية والزجاجية. 

يتميز السوق أيضًا بمحلات وورش صياغة حجر «الأولطو) 
الأسود اللون» وهو حجر لامع ذو طبيعة إسفنجية.. تم استخدامه 
في العصور الوسطى في صناعة المسابح وصناديق الأمانات المقدسة» 
والتماثيل.. ا استخدم في القرن التاسع عشر في صناعة المجوهرات 
والحلي. وقد عرفت من أحد الباعة بالسوق أن حجر الأولطو له 
فوائد طبية غاية في الأهمية» فهو له قدرة هائلة على امتصاص الطاقة 
الزائدة عن حاجة جسم الإنسان. لذلك يُعد من الأحجار القيمة 
التي تشتهر بها إرزروم, والتي تدخل في صناعة المسابح والحلي.. 
وعلب السجائر.. وغيرها. 


سرالوقت سريعًا جدًا داخل السوق نظرًا لضخامة معروضاته 
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وتنوعها. فهو بحق ضالة عاشقي الصناعات اليدوية ومريديها. 
خرجت من بوابته إلى الشارع من جديد.. كانت قناديل المدينة مضاءة 
بصورة تبعث الراحة والأمن في نفوس المارة وهواة النزهة المسائية. 
توقفت حبيبات الثلج عن التساقط بم| يتيح الفرصة مرة ثانية 
للغوص في شوارع المدينة الحبيبة. غير أن التعب كان قد نال مئّي» 
وفضلت العودة إلى الفندق.. وهناك أمضيت سهرة جميلة لا تنسى 
حيث تناولت وجبة العشاء مع الاستمتاع بال موسيقى وعروض 
الرقص الفلكلوري التي قدمتها مجموعة من الراقصين والراقصات 
بالزي الشعبي لمنطقة شرق تركيا. لحظات ممتعة إلى حد أن بعض 
الحاضرين نزل إلى حلبة الرقص لمشاركة الفرقة في رقصاتها بعفوية 
وارتجالية. 
يوم جميل مضى في شوارع مدينة فتحت أبواب أسرارها لمن يملك 
مفاتيح الخيال. وكانت الابتسامة الصادقة المرسومة على وجوه 
سكانها هي سر الأسرار في جمالها. يوم من عمري سوف يظل خالدًا 
في الذاكرة. 
تين 
للحق تتطور إرزروم بفضل أرض خيرة مليئة بالكنوز.. وأنظمة 
السابق السيد جلال الدين جيفنشي. 
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للعلمء «المحافظ» في تركيا يطلق عليه «الوالي»» كما كان عليه 
الحال في مصر سابقًا. 

تحدث الوالي معي عن المستقبل السياحي للمدينة وفرص الاستثئمار 
مها.. خاصة أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد سويسرا بفضل وجود أطول 
طريق للتزحلق على الجليد» يبلغ طوله 19 كم. ونظرًا لأن المسافة 
مابين إسطنبول وإرزروم لا تستغرق سوى ساعة ونصف الساعة 
بالطائرة» فهي تشكل منطقة جذب سياحي للأجانب والأتراك 
على السواء. كما أوضح لي أن ميزانية السياحة المخصصة للمديئة 
تبلغ 150 مليون دولار.. وأن المحافظة تعمل على زيادة حجم 
الاستثمارات إلى 500 مليون دولار. وأعرب جلال الدين عن أمله 
في زيادة استثهارات العرب والمصريين للمشاركة في التنمية السياحية 
لإرزروم؛ مؤكّدا أن المحافظة سوف تعطي الأرض مانا لكل من 
لديه رغبة في إقامة فنادق ومنتجعات سياحية. 

كان الوالي طوال حواره معي يتحدث الإنجليزية بطلاقة» معلا 
بذلك أن مدينته في طريقها للاتصال وا حوار.. راغبة في الخروج عن 
صمتها وإسقاط الحواجز التي تعوق تواصلها مع الآخر.. فعزلة 
الإنسان تأت من عزلة لغته التي لا يجيدها الكثيرون. 


لعب« الجريت 


لكل دولة في العالم رياضة أو لعبة خاصة بها تتوارثها الأجيال 
من الأجداد.. ولعبة الجريت» كانت لعبة أجداد الأتراك منذ مئات 
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السنين» وهي من الألعاب الشهيرة في إرزروم بشكل خاصء ولها 
جمهور عريض هنا. تعتمد على فن الفروسية والرماية في آن واحد. 
لذلك فإنها تمثل لعبة الشجاعة والحرب. ولايخفى على أحد أن 
الحصان كان بالنسبة للأتراك شيئًا مقدسّاء لا يمكن التخل عنه» فقد 
كانوا يولدون ويكبرون ويحاربون ويموتون على الجواد. 

سنحت لي الظروف خلال وجودي هنا أن أتابع إحدى مباريات 
الجريت وأستمتع بالإثارة التي تلفها. يشارك في اللعبة فرقتان.. يقف 
كل منهم) على طرفي ساحة واسعة عرضها حوالي من 70 إلى 120 
مترًا.. يقفون وجهًا لوجه.. ويصطفون على هيئة 6 أشسخاصء يليهم 
8م 12 شخصا. 

مع إطلاق صافرة البداية» يمتطي كل لاعب جواده؛ حاملا في 
يده آلة اللعب «رتًا» أو عصًا. ويأخذون معهم عددًا كافيًا من هذه 
العصي. ينطلق اثنان من الفريقين المتقابلين» ويقتربان من بعضههم| 
لمسافة 30 أو 40 مترًا تقريبا وينادي أحدهم الآخر باسمه ليدعوه 
إلى المبارزة. 

بمجرد أن يطلق أحدهما العصا باتجاه الآخر ويعود, يتبع بعدها 
الفارس المدعو الفارس المنادي بسرعة» ويلقي بعصاه على الفارس 
الذي عاد هاريًا. في هذه المرة» يخرج لاعب آخر من الفريق الأول 
اي ا ل ل ين 
بالعصا. ويستمر الكر والفر على هذا المنوال» وإذا أصاب اللاعب 


| تب 
فى 
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كا 
لت 


خصمه يكسب علامة لفريقه؛ وإذا أصاب الخصان مخسر علامة. 
وبعد فقده ثلاث علامات, يخرج اللاعب من المباراة. 

أكد لي سنان ستشرش مدير اتحاد الرياضات التركية -والمسئول 
عن 8 رياضات تركية قديمة- أن تركيا لديها 70 فريقًا يلعبون 
الجريت إِلَّا أن فريق إرزروم يعد من أشهر وأمهر هذه الفرق من 
حيث تحقيقه للمكسب وحصد البطولات. عادة ما تنظم البطولات 
ومباريات هذه اللعبة في الصيف. أما في فصل الشتاء» ونظرًا للبرودة 
القارسة. فتكتفي الفرق بالتدريب. 

كانت لعبة الجريت قد تم قبوها من طرف الأتراك العثمانيين كلعبة 
حربية في القرن السادس عشر. واعتبارًا من القرن التاسع عشر كانت 
اللعبة تعرض في قصور الدولة العثمانية في كل أنحاء تركيا؛ ونظرًا 
لأنها لعبة خطيرة» فقد منعها السلطان محمود الثاني في عام 26 18م؛ 
لكنها انتشرت مرة ثانية في تركيا كلعبة حربية ورياضية. ومازالت 
بعض الدول المجاورة لتركيا مثل: إيران» وأفغانستانء وتركمانستان 
تحتفظ مها وتمارسها... ومنعًا لحوادث الموت الناحمة عن هذه اللعبة 
العنيفة» تم صنع العصي أو الرماح من أخشاب نخيل التمر بطول 
يتراوح بين 70 و100سم. وبقطر 3 سم. بعد ذلك أصبح يستخدم 
في صناعتها شجر الحورء ويتم تدوير رءوسها ونزع قشورهالمنع 
خطر الإصابة بالموت. 

وسط صيحات الجمهور المتعالية في المدرجات, وفي قلب هذا الجو 
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المليء بالإثارة والتشويق.. يتناسى الإنسان هموم الحياة ومشكلاتها. 
وسواء كسب فريقه أو خسرء فيكفي شرف المحاولة.. لاشك أن 
اللعبة تعيذ للذاكرة زمثًا قد ول وانقفى.. هو زمن الأبطال وشهامة 
الفرسان. 

إذا أردت أن تسترجع هذا الزمن.. فتعال إلى إرزروم.. ركن من 
الدنيا وراء البعيد. 


د ا 2 
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الباب العاشر: أنقرة. بلدالمحبوب | 


الباب العاشر 
أنقرة.. بل دالمحبوب 


تسللت إليها أشدو بأنشودة البحث عن الأحباب.. أفتش على 
أرضها عن صديقتي ومهجة الفؤاد.. حبيبتي من تكون؟!.. القريبة 
إلى نفسي.. البعيدة بحكم جغرافية المكان والزمان.. تنتظر وصولي.. 
على يقين من قدومي إليها في يوم ما. 

جمعتني الأقدار بالسيدة إسان أوزتورك في القاهرة.. وتوطدت 
بيننا علاقة إنسانية رائعة دامت لثلاث سنوات من خلال عملها 
كمستشار الثقافة التركية.. لكنه الفراق الذي لا مهرب منه.. هذه 
حكية الكراة ولتي القدو والعغر اهو لأغرية واغترانن: 

كانت دائّ) كلمات الشاعرة غادة السمان لحبيبها حاضرة بالبال كلما 
تذكرت حبيبتي «إسان».. فأجدئي أردد كلماتهاء شوقًا وحزنًا وحنيئًا. 


0 
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كنت أفكر بعلاقة إنسانييّ حقَيقَيمّ 
نحياها معًا 
دهاليز أحزاننا وخيباتنا 
ونواجه بها الموت والحزن والمجهول... 
ونتبادل خلع الأقنعت والحب 
ليل المحطات الموحشتة الماطرة 
الملقبيّ بأيامنا... 
بالفعلء كنا نخلع الأقنعة ونبوح لبعضنا بالأسرار. دون خوف 
من غدر أو توقع لخيانة. 
ما بال هذا الزمن لا يجود بالأوفياء؟!.. وماأقسى غياب 
الأحباب!! 
بعد فراق دام حمس سنوات» جاءت حبيبتي رامية إليّ بطوق 
نجاة.. ما إن شاهدت ابتسامتها الرائعة وسمعت صوتها العذب 
وهي تقول لي: اهوش جلدنيز» -وهي تعني بالتركية «أهلا 
وسهلا»- حتى تلاشى تعب السفر.. ووجدت نفسي أرسو على مرف 
حب وسلام.. وقعت أسيرة لحب هذه المديئة.. بل إنني امتلكت كل 
مفاتيح العاصمة» وصرت فاتحا جديدًا لها. 
ربا سبقني إليها الحاثيون. والحيثيون, والفريجيون, والليديون» 
والأخمينيون الفرس .. ى] حكمهاالمقدونيون والكلدانيون والرومان.. 
وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية؛ ظلت تحت حكم البيزنطيين 
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حتى فتحها السلاجقة.. ثم سقطت في أيدي المغولء إلى أن سيطر 
عليها العثمانيون في القرن الرابع عشر. وأخيرًاء أعلنها مصطفى كمال 
أتاتورك في 1923م عاصمة بفضل موقعها الجغراني المتميز وسط 
هضبة الأناضول وسط تركيا. 

الإيقاع هنا سريع جدًا مل كل عواصم الدنيا.. ملامح الحياة 
العصرية تبتلع المشهد.. الرجال والنساء يرتدون ملابس أنيقة 
-رسمية في الغالب- وهو أمر متوقع في أرض تضم مقر الحكومة 
التركية» بوزاراتها وبرلمانها ومؤسساتها المختلفة.. بالإضافة إلى وجود 
جنيع السفارات الأجنبية.. الكل يسرع الخطى ويسابق الزمن. 

لا يقطع هذا الماراثون سوى الحدائق التي تمتد على مساحات 
شاسعة.. الشوارع نظيفة واسعة.. المباني حديثة وألوانها زاهية.. 
النافورات تتفجر مياهها الزرقاء بلون السماء الصافية.. ويتجلى 
ضريح الزعيم أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة في أببى صوره. ليعلن 
للعالم: «هنا أنقرة العاصمة.. ثانيٍ أكبر مدينة تركية بعد إسطنبول». 


ضريحأتاتورك 

يبدو في الأفق وكأنه معبد مصري قديمء يلفه الغموض 
والأسرار.. يقودك لضريح أتاتورك «أنيتكبير» طريق تصطف على 
جانبيه تماثيل أسود رخامية» تذكرك بطريق الكباش في معبد الأقصر 
بمصر. الفارق الوحيد بين الاثنين أن الحدائق هنا تحيط بالتاثيل.. 
والأشجار تطل من كل جانب بارتفاعات مختلفة ومتناسقة. 


8 
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عبرت الممرء فإذا بي أقف وسط ساحة واسعة أمام الضريح 


. 


افرة» 


مجموعات من الجنود -في أببى صورهم بالزي الأحمر- يقدمون 
العروض الاستعراضية بمصاحبة الموسيقى العسكرية.. الأداء 
منضبط جدًا.. الحركات واحدة.. كل خطوة محسوب حسابها بدقة 
متناهية.. وهي تعكس بوضوح تام مدى رقي التدريبات التي 
يتلقونها. 

من فرط إعجاب الزائرين بهذه الاستعراضات. كانوا يتوقفون 
لمشاهدتها لفترات زمنية كبيرة.. وكل) توقفت المومسيقى. كانوا 
يصفقون لهم بحرارة ليطالبوهم بالاستمرار. 

الفضول كان يدفعني لفك طلاسم الضريح ونبش صناديقه 
السرية التي دفنت مع صاحبه. حتى لا يداهمني الوقت» تركت 
العرض العسكري وصعدت السلالم مسرعة كي ألحق بمشاهدة كل 
الزوايا والتفاصيل في الداخل. 

على جانبي باب الدخولء استوقفتني لوحتان جداريتان تحملان 
وصايا وتعاليم أتاتورك» وفقرات من خخطبه في البرلمان.. أكثر ما أَبّر 
في نفسي كانت تلك العبارات التي يوصى فيها الشباب بالحفاظ على 
ماتركه لهم الأجداد من أيحاد.. بل ويحثهم على بذل الغالي والنفيس 
من أجل حماية الوطن من أعدائه والارتقاء به. 

إحقاقًا اللحق؛ عمل الأتراك بالوصيت.. 
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الضريح غير تقليدي!! البساطة تطغى على المشهد رغم التفاصيل 
الكثيرة. هنا فقط يرقد جثان الزعيم مصطفى كال أتاتورك» واللقب 
يعني «أبو الأتراك». ألوان كثيرة من البشر من كل الجنسيات»ء تأتي 
خصيصًا لوضع الزهور على قبر الزعيم التركي. 

صور عديدة لأتاتورك على الجدران: مع أسرته؛ وزملائه بالمدرسة 
العسكرية» وزعاء العالم.. بانوراما متكاملة للمعارك التي خاضها 
سواء في ميادين القتال أو تحت قبة البرلمان.. بهرتني أيضًا ملابس 
البيت والملابس الرسمية له» فجميعها يكشف عن أناقة هذا الرجل 
وذوقه الراقي الرفيع. في إحدى لوحات العرض الزجاجية» تشاهد 
علب الدخان» والسجائر» والغليون التي كان يستخدمها.. مبجسمات 
أخرى تَجسّد بيته ومدرسته. 

تفاجئني من بين المقتنيات بطاقته الشخصية الأولى» ببياناتها 
المكتوبة بالحروف العربية» قبل أن يقوم هو بتغيير الأبجدية العربية 
إلى اللاتينية.. وقد كتب فيها اسمه الحقيقي «مصطفى علي رضا»» 
من مواليد عام 1 188م, ولد بمدينة سالونيك اليونانية التي كانت 
تابعة آنذاك للدولة العثمانية. 

صورة أتاتورك إلى جوار الحروف العربية كانت مبعث دهشة 
عظيمة بالنسبة لي.. فالعلاقة بين الاثنين مثل المسافة بين السماء 
والأرض.. لم يخرجني من حالة الدهشة التي دامت لدقائق طويلة 
سوى تصاعد صوت أتاتورك يُنطلق في فضاء قاعة العرض. طوال 


نك 
1-5 
كك 


11_طمآع1© :61]]آللا 11" 


| وتشرق شمس الاناضول.. |- 


! 


رحلتك داخل هذا الصرح الأسطورة» تبهرك التكنولوجيا والتقنيات 
الحديثة المستخدمة فيه. موسيقى شعبية.. أغان وطنية.. أجزاء من 
خطب أتاتورك بصوته.. تبث من خلال ميكروفونات وشاشات 
مئبّنة في الطرقات والممرات. 

وصلت إلى باب غرفة المكتب. ما إن تسللت إليها حتى وجدت 
أتاتورك أمامي يجلس على مكتبه الخشبي الضخم الأنيق» وتحت 
قدميه يتمدد كلبه الوني.. كادت المجسمات من فرط إتقان صناعتها 
تدب فيها الحياة!! كانت نظراته| موجهة لكل من يدخل من باب 
الغرفة.. وهو -ربم|- ما دفع الزائرين للتحرك بحذر شديد خوقا من 
أن يزعجوا أيّا من المجسمين أو يسببوا لما ضيمًا. 

فخامة الأثاث والديكورات تغلب على الحجرة.. أما مكتبته؛ 
فهي تعج بكتب ومعاجم ودوائر معرفية بلغات مختلفة.. بم| يدل على 
إجادته التامة للغات» خاصة الفرنسية. أمّا الغرف المطلة على الفناء 
الواسع» فتستمتع بمشاهدة القوارب والسيارات الفارهة التي كان 

الوقت يمضي بك سريعًا داخل هذا الضريح.. معها تكتشف 
الكثير من أسرار حياة هذا الزعيم.. وتعي قيمته عند الأتراك كرمز 
لنهضتهم وارتقائهم. 

هنا يرقد جثان مؤسس دولة تركيا الحديثة مصطفى كيال أتاتورك.. 
الرجل الذي اختلف حول آرائه وأفكاره الكثيرون.. لكن الجميع يتفق 
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على احترام الدور الذي لعبه في نمضة بلده وقدرته على خلق شخصية 
تركية جديدة تواكب العصر على أنقاض انهيار الدولة العثانية. 


لنشكنا 


تركض حرة كالريح.. تصهل كالعاصفة.. 

هنا العاصمة... 

تخلو شوارعها من المارة في ساعات الصباح.. الكل يسعى وراء 
الرزق الحلال ويدير عجلة الإنتاج.. لكنها في الليل تتأهب للسهر.. 
تموج بالجماهير التي تتردد على السينمات والمسارح والملاهي الليلية.. 
بالكاد تجد مقعدًا خاليًا في المطاعم والمقاهي بميدان «كيزيلاي»؛ 
أهم وأكبر الميادين هنالما يحوي من مراكز رئيسية للبنوك والشركات 
والمحلات التجارية متألقة.. ساهرة.. تبدو لي مصابيح الإضاءة -من 
نافذة حجرتي بالطابق العاشر من الفندق- وكأنها حبات لؤلؤ متناثرة 
على وجه المدينة.. في مشهد رائع لا يمّحي من الذاكرة. 


د د د 


في صباح يوم جديد, تشق السيارة الطرق الممهدة كالحرير.. روح 
الغرب العصرية تسود على روح الشرق وتأملاته.. لولا انتشار بعض 
المساجد, والعمارة العثمانية التي تتجلى في بعض التفاصيل» لاعتقدت 
بأنني أجوب شوارع عاصمة أوروبية. لاشك أن الحياة في إسطنبول 
أكثر شرقية من هذه الأرض» وأقرب إلى النفس والروح. كم اشتقت 
لك يا إسطنبول!! لكن أنقرة تظل في عيني هي بلد المحبوب. 


زعا 
_ 
ل 
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غارق في القدم.. له إطلالة مجد وهيبة.. ها هو حصن أنقرة يبدو 
من بعيد كأقدم جزء من المدينة» تم بناؤه ما بين القرنين السابع 

في الطريق» شاهدت أيضًا البرمان وهو مبنى فخم يتكون من 
طابقين» ويشبه إلى حد كبير برلمانات أوروبا.. غير أن الزخارف 
السلجوقية والعثانية منحته خصائص العمارة التركية. في أحاديث 
كثيرة مع صديقتي إسانء كانت دائ] تؤكد لي أنه في بلد أتاتورك؛ تدين 
المرأة التركية بالكثير لهذا الزعيم.. فهن لم يناضلن من أجل حقوقهن. 
بل أعطيت هن من قبله. لقد اكتسبت النساء حق التصويت والترشح 
للبرلمان عام 1934م أي قبل دولة مثل فرنسا بأحد عشر عامًا. 

كم هن محظوظات نساء تركيا عن نساء العرب!! 


مُتنرْه الذركريات 

لم يكتف سكان المحافظة بالجمال الذي منحته ل هم الطبيعة.. بل 
راحوا يلونون شرفات وأبواب المنازل بأحواض الزهور الرائعة.. 
كذلك امتدت الأصابع الفنية لتضفي جمالا أخادًا أمام واجهات 
المحلات والمتاجر من خلال الاهتمام بتنسيق أصص الزهور بألوانها 
المتنوعة: الأحمروالأصفر..الأبيض والبرتقالي.. والبنفسجي.. 
ما أجمله من عالم ساحر!!.. أهيم في فضاء الألوان مثل بالون أفلتته يد 
طفلة في العيد» ولم يعد ثانية إلى الأرض. 


في الأفق» تبزغ رءوس غابات الصنوبر والأرز من بين كتل المباني 
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الخرسانية.. أما الحدائق» فتفترشها سجاجيد الزهور الزاهية الباهية.. 
وربا تشتهر أنقرة -عن باقي المحافظات التركية- بحدائقها الغنّاء البديعة» 
فهي تضم «المتنرَّه النباتي» الذي تأسس في 1950م كجزء من جامعة 
أنقرة. ويضم فصائل مدهشة من الأشجار والنباتات» بجانب مزرعة من 
الأعشاب تحوي ما يفوق 10000 نوع من الأعشاب والنباتات الطبية. 

هناك أيضًا «مُتَزَِّ هينشليك»»؛ الذي تأسس عام 1943م وظل 
فترة طويلة المنتزه الوحيد والأقدم في أنقرة» وهو يشبه إلى حد كبير 
حديقة «الميريلاند» في القاهرة حيث يمتد على مساحة واسعة جدَّاء 
تبلغ 83 هكتارًاء ويضم متنزهًا ترفيهيًا قديم الطراز.. وحدائق 
الشاي.. ومطاعم ومقاهي.. ومسرحًا مفتوحًا.. كذاء يتميز ببركته 
الكبيرة ومساحات خضراء شاسعة. وفيه يمكنك أن تستأجر قوارب 
التجديف أومراكب البدّال. 


كل ركن من جنبات هذا المتنزه ينشط لي الذاكرة.. ويستحضر 
تفاصيل عشتها في طفولتي.. عندما كنت أتردد مع أسرتي على ال ميريلاند 
لقضاء أحلى الأوقات والسهرات التي كان يحييها نجوم الفن الكبار.. 
تمامًا ىا يفعل الأتراك مع أبنائهم. كان والدي يستأجر لنا قارب بدّال 
في البحيرة الصغيرة التي كانت تبتلع -آنذاك- أجسامنا الصغيرة.. 
نجلس أنا وأختي ممسكتين بقوة في ذراعه.. وكلم تمايل بنا القارب» 
يميئًا ويسارّاء تعالت الصرخات الممزوجة بالضحكات.. بينا تتابعنا 
الوالدة على ضفاف البحيرة وتلتقط لنا الصور التذكارية. 
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أحدق إلى العائلات الجالسة تحت الشجرء فأتذكر أيام كنا نلعب 
على بساط الميريلاند الأخضر ونأخذ معنا كل وسائل التسلية من كرة» 
وحبلء وكوتشينة.. ولا ننسى الاحتياطي من السندويتشات والحلوى 
التي تعوض الطاقة المفقودة من اللعب والجري طوال النهار. 

أتأمل هنا فرحة الأطفال وهم يمرحون ويلعبون.. أجد أبطال 
قصصي يهربون من كتبي إلى الواقع.. فأستعيد معهم صورة المسابقات 
والألعاب التي كنت أنا وشقيقتي نشارك بها الأطفال من عمرنا.. 
سواء كانوا من أبناء أقاربنا أو حتى من أبناء الجالسين في الطاولات 
المجاورة لطاولتنا.. لا مهم!! فبراءة الأطفال لا تفرض علينا القيود. 
وإنما تتركنا أحرارًا في التعامل مع الآخرين.. المهم أن نلهو ونلعب 
ونستمتع بأوقاتنا... 

تلتهمني القصص.. أتلاشى في صور الماضي الجميل.. أتمزق شوقًا 
إلى عودة هذه الأيام» زمن البراءة والناس الطيبين.. أفتقد والدي وأحزن 
على رحيله» عسى أن يجمعنا الله معًا في يوم ما مع الشهداء والأبرار. 

آه منك يا «هينشليك».. أنت لي متنزه الذكريات!! قلبي فيك يخفق 

اد د اد 

كنت على موعد مع (متنزه البجع» في اليوم الرابع من زيارتي 
للعاصمة.. كان اليوم مشرقًا والطقس معتدلا.. بعيدًا عن صخب 
المدينة» ذهبت مع العزيزة إسان وأسرتها الصغيرة -زوجها وابنتها 
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| الباب العاشر:أنقرة.. بلد المحبوب | 


«ناظ» - إلى «متنزه البجع» الذي سمي كذلك بسبب أسراب البجع 
التي تسكنه؛ ويقاسمها العيش فيه البط والإوز.. يتقع في منطقة 
خضراء وسط المحافظة ويضم بحيرة كبيرة. 

حمًّا ما أروع المنظر!! ساعات قضيناها داخل لوحة فنية -أشبه 
بلوحات الفنان رينوار- في حضن الطبيعة التي تشيع السلام 
والاطمئنان فى النفس. رحنا نلتقط الصور الفوتوغرافية لنخلد هذه 
اللحتلات فى البوهات الصو 

خلال تناولنا وجبة الغداء» كان الحديث كله عن مصرء وأحواها 
بعد ثورة يناير 2011م وما ينتظره المصريون من نتائج لها لم تخف 
صديقتي مخاوفها وقلقها على مستقبل المحروسة التي تعشقها هي 
وزوجها كثيرًاء والتي تربطها بأهلها ألفة كبيرة.. حتى ناظ الصغيرة» 
كانت تحكي لنا شوقها لمدرستها في القاهرة وافتقادها لأصحابها.. 
رصيد كبير من الحكايات ترويه ناظ لناء وهي تلهو بإطعام مختلف 
الطيور المائية التي تسبح في البحيرة. كادت معظم الكائنات الحية في 
البحيرة تشاركنا الاستمتاع بالحديث.. في حب مصر. 

الطقس حلو.. والصحبة أحلى مع فنجان القهوة التركي.. كنا 
نتزلج على جبل الذكريات.. ونسرق من الزمن ساعات الفرح قبل 
أن أشرع في أنشودة الرحيل. 

ضاع وجه حبيبتي ثانية بين زحام الوجوه وصالات المطار المليئة 
بألوان البشر.. وكأنه كان طيفًا مر بي في حلم جميل.. تلاشى! 

لكنه باق في أنقرة بلد المحبوب... 
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من مدينةّ أسطنبول أكبر المدن التركيتّ وأشهرها 
والتي لا تزال تحمل عبق ذكريات «القسطنطينية» بإطلالتها 
على مضيق البوسفور: إلى بورصةّ الخضراء هدية الله التي 
تحتضن «ضريح؛ أضرحتّ السلاطين العثمانيين الأوائل. 


لأنقرة القابع في قلبٍ ,أناضول» هضبة الأناضول 
بوسط تركيا تتباقى بتاريخ بعيد يُقَنَاويآلاف السنين. إلى 
مدينة ريزا إلنائمةّ على شريط ضيق من الأراضي المنبسطتّ 
بين الجبال والبحر مسقط رأس رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوغغان: إلى مدينةّ طرايزون ذات الغابات الكثيفضة 
الممتدة علىإمدى البصر والشلالات المنهمرة في كل مكان 
مخلفتة بحيرات متعندذة الاحجام: تقل مع لكاتب نسرين 
مهران بين سطو ركتابها المنتمي لأدب إللأحلات: مستشعرين 
متعدّ لا يحيط بها جم آل آلَشَاهد والصور فحسب. ولكن 
يغلفها رشاقيّ الكلمّ و جمال الوصفء فلا تترك الكتاب إلا 
وقد أشرقت روحك بشمس الأناضول. 
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